عور سياره أرجسوة ١‏ 

عد روزا مرنخاي ١!‏ 

عد في خدمة المخابرات ١‏ 

عد محاولة اختطاف 

عر اعلات الحرب 
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الطبعة الارلي» 
نل 17م 


حمّ] الحقوق محنوظطة 


فى ملفات الاستخبارات العثمانية 


مسر بين من رافقوا سنوات الحرب العالمية الاولى من ع بتجهل (-سارا 
ارونسون ) ؛ ايم 1 راقصة تقام في قصر من قصور بيروت 
الكبيرة الاو ماكلوة سار البجية لالت يي . 

دلم يكن ( احمد جمال باشا ) يحضر الى بيروت الا وترى سارا تقدم 
القع الكراء والعظباء ٠+‏ 

فنتاراا :5م كرك تطبر امتيداي قلا في العيلدوااتصرى الدن 
اشير عى ؛ وعدا بقيم لها ( عبد الرحمين داشا اليوسف ) مآدبة فى دمشق٠‏ 

و1 لصي السارترن تفي 3 ]اران كاد معو ال سيد 
سيد البلاد ( احمد حمال باشا ) ٠‏ ولا لها من الحمال واذافخة ‏ والدية : 

ولكن هل كانت سار ابعفيقة كمال عاش 2 


ديع ننيطا ؛ رأ بودي صهيوية ات سويت دجي 
الي سيره 
و كانت تعتقد انه لا سكم تحشق هذا المشروع اللاستعماري الا اذا 
جرجت ب كبا رهن_فلسطين , فراحت تسعى 5 في هذ السبيل الى ان رأت 
البملطية الملمائية كن ال الاق هلال ا 
ظ © الهجرة اليهودية 
على اثر المذابح التى ارتكبها الر ومانيون في اواخر القرن التاسسع 


555 


عشر ضد بهود تلك البلاد اخذ اليهود يفكرو ن في ابحاد ملحأ لهم وشرعوا 


يهاجرون الى فلسطين ٠‏ 


وف سنة ه1١‏ أكف ( لوواتتان ) و ( واينبرغ ) و (هابسمان ) 
الذين هم من التابعية الروسية و ( هابغين ) البولوني » جمعية اخذت على 
عاتقها مهمة بث الدعاءة الهحرة الى فلسطين ٠‏ وى سنة 184١‏ تمكن هو لاء 
بواسطة المهاجرين الذين تسكنوا من جلبهم من انشاء قرية ( ريشون 
لزيون ) في ارض فلسطين ٠‏ 

وفى سنة 188 الفت فئة اخرى من بهود رومانيا جمعيه مسن عشر 
عاقالاك «اشترت ازاطي) لها لى. جا ار حيفا وانشآت فيها قربة ( زمارين ) ؛ 
او بحسب اصطلاح اليهود ( ز بكرون جاكوب ) التى همي مسقط رأس 
سنشارا + 

وانصرفت هاتاق. الفثتاق من الماجريق الهود الى العبل فخ اراضى 
فلسطين » ولكن جهاهما مركز البلاد الطبيعي جعلهما في حالة من الحاجة 
والفقر وسرعان ما اتنشرت فيهما الفاقة والامراض » واضطر القسم الكبير 
منهما الى العودة ٠‏ 

ولا لمس زعماء الصهيونية هذه التتيحة التى صار اليها اليهود خافوا 
ان لا تشر هذه النواة التى وضعوها للوطن القومى الصهيوني » فقرروا 
الاستنجاد بأغنياء اليهود في العالم » وعلى الاثر ارسلوا وفدا الى اوروبا 
وذلك فى سنة 184107 » فنولى هذا الوفد تحريك شعور اغثياء اليهود وفي 
مقدمتهم البارون الصهيوني ( ادمون دي روتشلد ) الذي وافق على هذا 
الندسر » واوفد مندودين من قبله مزودين بالصلاحية اللازمة وبالاموال 
الوفيرة لاغراء اليهود بالاقامة فى فلسطين ٠!‏ 


© عائلة ارونسون 


وف سنة 4م١1‏ جاء ( جاك ارونسون) الى ( زمارين ) او (زيكرون 


الا عت 


ياكوديه» )ء كؤا كيل الوتفيك. عاملة بد | الأبوراله الوق ببية والأنكيادانة 
الطائله ؛ وراح يسعى لتعمير هذه المنطقة وازدهارها وقد انفق فى هذا 
السبيل ؛ هو وزوحته الشابة ؛ اموالا طائاة الى ان استعمر هذه القرنة» 
وكا نصيب عائلة(.اروتسوق ):اراغن, تناسعة بواهلاك واقرة ا وها كاد 
تحل سنة ١35114‏ وتعلن الحرب العالمية حتى كانت عائلة ( ل 
كر واغنى العاتلات البهودية ف فلسطين ٠‏ 

وكاك أرد صو ن البق ذلك الوفت مشمتعا بثقه الصهيونى(ادمون 
دى واد | الاك المميولة اورت الفزعلى اله في ملارسيسية 
مؤسسيى الوطن العومى الصهيونى ٠‏ كما انه كان : في مقدمه الدين يثق بهم 
الوك ويستخلصونهم ٠٠!‏ 


ورزق ( جاك ارونسون ) خمسة اولاد ؛ هم 


اروك أو هارون ) أرو نسوون 0 وسام انون مالك 


سيلة ؤيةلما و سناو أ ارفتسون و لذت سئة سيوم ١‏ . وروسكا وهل 0 


ناه بايقي ا أ 


وولد معظم همؤلاء في ( زمارين ) وتلقوا علو مهم الايتدائة كما + الأ 
ان والدهع عاد فبعث بهم الى اوروبا حيث تلقوا علومهم العالية في 


فارون ارونسون شقيق (سارا) الاكبر كان من كبار علماء النساتات 
ليس في فلسطين وحدها فحسب » بل في العالم ؛ وله عدة مؤلفات ترجمت 
الى اللعات الاجنبية وكانت تدرس ف المعاهد الزراعية في كثير من انحاء 
العالم !!ء 


وقد جان هدا العالم الزراعي جميع انحاء البلاد العرسة» وهو الدي 
اك ف القسح البرى 2 الذي وفنت ند بدء الخليقة وبدأ بزراءته 


مشاعةة ب 


واتلسته وقد وحد هدا القمح في اعالى ( جبل الشيخ ) بلبنان » وسحل 
اسفة قئ) سذا الاكتشافا دقع الاتشيكلو ينها الاتكلبوعة : وسحل استفنة 
111111111110119 

وقد انشا مختبرا زراعيا كبيرا في قرية ( عتليت ) بفلسطين كان بعد 
أعظم مختبر أنشيء ف ذلك العهد في السلطنة العثمانية ا٠٠‏ 


© في خدمة الانتلجانس سرفيس 


ومع انصراف هذا الرجل الى الشؤون الزراعية ودرس مختلف 
الشاقاك كان مك اكير عوا تيل الصوي ون والاتكيزاء :وقد اذى خدمات 
كترى لليهود والاتكليز معا ٠٠!‏ ولما نئست الحرب العالمية غادر فلسطين 
الى اتكلترا حيث التدق يخدمة ( الاتنلجانين سرفيس ) وآذى خدمات 
كبرى للصهيو نية والاتكليز » ولا اتنهت الحرب العالمية وتقرر حل القضيه 
الفلسطينية فى مؤتمر لندن غادر باريس على احدى الطائرات الى لندن 
ليدافع عن القضية الصهيونية فكان نصيبه الموت اذ سقطت به الطائرة 
ولافتييل 11» 

والبكسئ او ( اليك ) كما كان بعرف ف ذلك الوقت كان خطيبا 
وداعة مهيوينا ونيشه الأسانية الميل على خدمة[الاتلجاتس مترفيس) 
قبل الحرب العالمية » الا انه كان بتظاهر بأنه معلم مدرسة فيطوف بين 
زمارتق وملن. والحضيرة لالقاء المحاضرات. على القسيعة اليهودية 'مرة فى 
كل قرية خلال اسبوع واحد » وكان يطوف ف المناطق الاخرى عشند 
اده 7 


9 ووه وهذه ساره أروئنسون | 
اما ( سارا ارونسون ) فكانت فتاة جسلة الصورة بديعة التكوين» 


تت 11 صب 


ولو كان ف وَل الجن معارض للحمال 51 حى لجع له فَْ 5 الآ أم 
لاتتخبت ملكة للجمال في العالم ٠٠!‏ 


زهي عدا الحمال الخلاب الدى تحلت به د على جاف عظليع من 


١ 


طلاوة الحديث وخفة الروح تحسن اللغات العبرية والعربية والفرنسية 


والالمانه والانكلز به والابطالله والرومسه ١‏ 


وكانت فى الوقت نفسه ولوعة بالعلوم الزراعية والساتية » وشردكة 
لششقها 285 2 المخشر الزراعي الدى يلادره 2 قربة ةق ( : 


الجميع يخبوتها وتحترمونها وطعوها لبس والدها واثيقاؤها:فحيب بل 
جميع يهود ( زمارين ) والقرى اليهوديه المجورة لها ٠٠!‏ 

وكانت ( سارا ) حرة في الذهاب الى حيث تريد » ولم يكن لاشقائها 
الأ الادعان. لأواذتها والعمل متستتها إءء 

و( روسك ) كانت تمثل في هذه العائلة ربة المنزل ؛ فمى لم تندخل 
كوالدها وشقيفها سام » في الادوار السياسية التى مثلها آرون واليكسى 
وَسَنَارَا.؛ تل اشعلات عن هذه الاممورحسهها صرق الي ادارة شوّون 
اليد 21 

ا 

والحكومة العثمانة كانت تحهل حقيقة مهمة هذه الاسرة ولا نعرف 
عن افرادها الا انهي مسن المهاجرين اليهود الذين جاؤوا الى البلاد 
و[استوطنوها 6 وكير ها كانت سين خكرة ارون وكففة مانا اق 
مختلف الامور الزراعية» وبذلك كانت تترك لهم المجال الكاني لان بوسعوا 
منطقة نفوذهم ؛ وأ يحصلوا على المعلومات السياسية التى يرو ته 'لازَة 
السلحة الامتغار اوه الاتتلرة اله 

7 
ومصلحة الاستخبارات الاتكليزية » كانت قبل الحرب العالمية .يقليل 


.١‏ أتسب 


بحاجة الى معلومات جديدة عن اسرار بادية سوريه ؛ فخايرت سارا ا٠ء‏ 
وكوق هذا الآمن النارون دض رواقننك الذى لعلتهاءان مملحة الصويراب: 
توجب ذلك 5 فوافقت على هدا الاهسان وراجة تبحثة عد شخصض فقوي 
يمكنها ان تعمد على مكاتنه في سبيل الدفاع عن نفسها » فوجدته اخيرا فى 
شخص ( نور الدين بك به ) !اء 


© نور الدين وساره ! 


و ( نور الدين بك بء ) من اثرباء بيروت » وهو شاب متعلم ,بحسن 
عدة لغات ومن هواة الاثار » يصرف وقنه وثروته على جمع ما نطيت. له 
من الافا القيمة !!» 

دض ق ذلك الوقت الى فلسطي ومع ات ااه قله كا 
التاريخية » فتعرف هناك الى آزون ارونسون الذى دعاهه الى داره في 
زمارين وقدمه الى افراد العائلة » وهناك دار حديث بين افراد هذه العائلة 
ونور الدين بك حول الآثار واماكتها ٠٠!‏ 

وخاضت سارا ف الحديث بطلاوة « اسكرت » نور الدين » وقد 
اظهرت له رغبتها في زيارة سوريا وصحراء سورباء وقبائل سورياء لمشاهدة 
النباتات الغرسة الموجودة فبها » ومتابعة الاكتشافات النساتية التي قام سنا 
شقيقها آرون ٠!!‏ فصدق نور الدين روايتها هذه » لا سيما ان شقيقها عالم 
النبات كان قد اشتهر في ذلك الوقت بعد اكتشافاته » فشجعها على متابعة 
انجخائهنا !1ه 

فسألته الآنسة سارا : أبوافق على اصطحابها فى هذه الرحلة ؟!* 

وسارا التي لم تكن في ذلك الوقت قد بلغت العشرين من عبرهما 
تغري الزاهد فكيف بنور الدين وهو شاب في ربيع الحياة ؟ فان رفقة مثل 


سد 15[ سه 


( سارا ) في البرارى والقفار من الامور التى نلذ مهسا كانت المخاطر» ولهذا 
انق فوا على هده الرخلة التى كانت مرضية للقريقين > لمارا انها برخقة 
شاب مسلم عريق في الحسب والنسب ؛ سيسهل لها كل سبيل ويجعاها في 
مقدمة الناجحات في تحقيق مهمتها +٠!‏ ولنور الدين لانه رأى سرافقة مثل 
هذه الفتاة الحسلة سعادة لم بحلم سثلها نوما ٠!!‏ 


© ساره فى سوريا 


طافت سارا في بادىء الامر برفقة نور الدين بك جهات حوران وجبل 
الدروز خطوة فخطوة فكانت ندرس الشاتات الغرسة درسا دقيقا وتنصرف 
في الوقت نفسه الى درس كل منطقة نر بها درسا أدق من الوجهتين 
العسكرية والسياسية » فتسجل كل هضبة تمر بها » وكل بثر تراه » وكل 
منطقة خالية من الآبار » ونفوذ كل زعيم في قرينه؛ ومركز كل قبيلة ومقدار 
نفوذها » ونجتمع بكل زعيم من الزعماء وبكل شيخ من مشايخ القرية ؛ 
الشيوخ والاحداث م وتدرس نفوذه ومحمة أفراد القسلة له ٠٠!‏ 

وقد لنت هذه الحركات انظار نور الدين » فاستفهمها فقالت له : 

ما دمت أقوم بهذه الرحلة لغاية علمية فليس هناك ما بمنعني من 
درس حالة البلاد التي سأضع كتابا عنها ٠٠!‏ 

ولا كانت سارا على جانب وافر من العلم فلم تدخل الريبة الى نفس 
رفيقها لاسيما ان احدا في ذلك الوقت لم .يفكر في الحرب العالمية وف ان 
نفوذ السلطنة العثمانية سيزول من البلاد بعد سئنوات قصيرة ٠٠!‏ 

عار 

وقد يكون جمال سارا ولطف سارا ومحبة سارا لنور الدين من 

الاسباب الرئيسية التى حالت دون تمكنه من اكتشاف اسرارها !! 


5-1 


وقد اكدت الاوراق التى وجدت.فيما بعد » أى بعد اكتشاف سارا ؛ 
ان نور“ الديم يك اليتشذى طل يرفقة-سارا.الى"ما :بعد اكنشاف امه سيا 
واتنحارها كان بجهل كل شىء من اسرارها |اء 

وؤكانت شازا تحمل مبالغ كبيرة من المال لنصرفها ى رحلانها هده ؛ 
واكثبرا ها كاثت ساعد البدو والمروين بسبالغ لا بأس ها ٠!!‏ 

وقد لفت هذا الامر نظر نور الدين بك فخاف عليها من لد يسا 
عرضة لاعتداء اللصوص الذين لا بتأخرون عن التضحية بها وبه في سبيل 
الما + لذا كان نهاها عن حمل المال قائلا انه قد تكون شه نكمة تصسهما : 
فكانت تنضحك لحو فه قائله : 

لا قيمة للمال عندى ٠‏ فاذا جاء من يهاجمنى للاستيلاء عليه نر كته 
له غير عاثشة !٠ه‏ 

الا انها فى الحقيقة لم تفعل ذلك ٠٠!‏ 


أرق محاولة اذتطاف 


ففى احدى هذه الرحلات زارا ( تدمر ) وفيما هما إيتوغلان في البادية 
خرج عليهما ثلاثة من الاعرات وكانت سارا قد انتعدت عن نور الدين 
مسافة طويلة الا انه تسكن من سماع استعاثتها التي ارسلتها وهى ف حالة 
ذعر وخوف شددبددين فأسرع الها فشاهد هؤلاء العربان وكانوا مدججين 
بالسلاح يحاونون ليس سلبها فقط ؛ بل خطفها والذهاب بها الى الباديه ٠!‏ 
فلم يفقد الشاب رباطة جأشه بل بادر فورا الى بندقيته وهدد بها السلايين 
وكان مرتديا ملابس عربية ويركب جوادا عربيا ٠!‏ ولما صرخ بهم ظنوه من 
امراء العرى فى هذه المنطقة فخافوا العاقبه وولوا الادبار ٠!‏ 

ولو أظهر نور الدين قليلا من الجبن ف هذا الحادث لذهب همو 
ورضقته طعما لوحوش الفلاة ٠!‏ 


بان واسيب 


ووفعت لهما عدة مخاطر كهذه الا انهما كانا تلقيانها بشحاعة مكنت 
اواضي الوح والصداقة بينهما » وتعدت ف النهابة دور الصدافة ٠.٠!‏ 


وهده الرحلات النى قامت بها سارا ارونسون ق نهانة سئة ١91١١‏ 
دالو قوواط رةه 4 لالس ذتكترمة ف النتلاية العشمائية 
الا انه بعد اعلان الحرب العالمية ق آب سئه ١914‏ وقبل دخول الدولة 
العثمانية في هذه الحرب رأى افراد هذه العائلة انفسهم فى موقف يوجب 
عليهم العمل بصورة حدبية لخدمة دائرة الاستخمارات الانكليزية ولخدمهة 
الصهيونية التى تعتمد على الجاسوسية فيما تعتمد عليه من الحيل للوصول 
الى هدفها فتقرر والحالة هده القيام بما بلى : 


اولا ‏ ان يتطوع اليك وآرون ف الجيش البريطاني بحيث يتوليان 
تروع الاستخشارات أ؟+ه 


ثانيا ‏ ان يتولى ايزبدور هالكن العمل في الجيش النمسوي ليكون 
الثا .انحنو اهارا اذار© شعيب ة الابشغبارات فى فلستطين وتسكق 
لننميتها » وتتنخذ من المختير الزراعى الذي في ( عتليت ) قاعدة لادارة هذه 
الحر كات » وان تسعى عند اللزوم لابجاد جواسيس لها في فلسطين ٠٠!‏ 
رابعا ‏ أن ادل الاريعة المذكورون المخايرات شسفرة خاصة بهم 0 
بواسطة دوائر البريد الاجنسية حتى اذا دخلت الدولة العثمانية ف السجيرىب 
العالمة حرت هذه المخايرات نواسطلسة الحمام الزاجل والراصل الدين 
وعلى هذا القرار تم الاتفاق دين الاتجميع !! 


هتنت 


© استخدام الدمام الزاجل 


كانك لوي الاعمال التى قامت بها سارا فيفلسطين انها اخدت تدرس 
الحمام الزاجل على التنقل بين عتليت والمناطق المجاورة » وكانت في كثير من 

نم عمدت الى تآليف شبكة جاسوسية قفوية جعلتها ذات فروع 
وتسلسل بحيث لم يعرف بأمرها سوى ثلاثة اشخاص هم الدكتور كوهين 
خا نكن وابراهام إزرائيل وصمو ثيل سام 3 

واتخذت عتليت قاعدة لها تجتمع فيهما برسل شقيقها « اليك » الدين 
كانوا بزورونها من مصر قبل دخول الدولة العثمانية الحرب العالمية ٠‏ 

ثم وسعت منطقة نفوذها فأوجدت لما عسلاء فى سمخ » البطيحه ؛ 
والخربة ؛ وتل شهاب » وحوران ؛ وبادية سوريا » ثم في بيروت» والقدس»؛ 
ودمشق : وحلب ؛ وبافا » وحيما ٠٠!‏ 

وكان جميع الجواسيس الذين اشتغلوا معها من اليهود يجهل بعضهم 
بعضا 4 لازضاطة:. صم بعصهم البعضن ددرجة التسلسل بروسا نهم 4 000 
الاخار الحقيقية الى سارا فترسلها بدورها الى المنطقة الانكليزية ٠٠!‏ 

وقد تمكنت خلال سنوات الحرب العالمية من التقاط معلومات كان 
جلها مفيدا للاتتليز مع انها اخطأت فى كثير منها ٠٠!‏ 


لا استولى احمد جمال باشا في اواخر عام 4 على متدرا الامور 
في الجيش'الرابع طلب الى رئاسة الشعبة الثانية ان تضع له قائمة بأسمساء 


ب 11 ب 


اليهود الدين هم من اصل اجنبي ويقيمون بفلسطين مع اسماء الذين كانوا 
في فلسطين ونزحوا عنها ٠٠!‏ 

وقد وضع اليوزباشي كنعان بك تقريرا ضافيا عن هذه العائلات أردفه 
سعلومات حقيقيه عن عائلة ارونسون وبوجه خاص عن سلوك آرون واليك 
اللذين لجا الى الإتكل مع لامحة من المعلومات الواردة اليه من مصر عن 
فلسطين أء» 

7 

وهم أل الواح كان بحتم على قائد الم الرابع ان بهتم 5 
الحوادت وان تأمر بمراقشةه اغراد شد الحاكلة ددقه فأنه لم بهسم لهده الأمور 
بل اكتفى بانذار آل ارونسون الذين في زمارين بأن اقل حركة مربي ة 
بقومون بها ستكلون ثانة لا بعادهيم الى لنت الاناضول ؛ كأنه كان على 
اعتقاد بان هذا التديير كاف أردع هده العائلة عن القيام بأعمال الجاسوسية! 


لم تكن سارا تظهر الا في اندية الطبقة الراقية فى البلاد ! ولهذا ما 
كاه ' أحبيه حمال باشا يأتى الى فلسطين ف اواخوةكانواق> الاوال شي قف 
عنتى. كانك سيان هنا لعي متئيسة اليه مع الوقد اليهودى الدى جاء القدس 
الطائفة البهودية ؛ واكدت له اخلاصهم للدولة العثمائية !! 


عا 
فسناد! 3 اث مع الوخد اليمودى ننحه احسد حمال باشا فحسبف »بل 


2-0-6 


رت 7 2-0 700 ' 7 
1" ديه لكأسهه دديي4 لصويو نئية 6 البارد النعريبة 


للتعرف اليه من جهة ؛ ولمعرفة اسرار الاستعدادات التي يقوم بها لتجهيز 
الحملة المسافرة الى مصر عن طريق قناة السويس من جهه اخرى ٠!!‏ 
ها رات أكدت ان شعة الاستخبارات الاتكليزنة في فلسطين 
1 سارا اروسدون ساغدت الاتكليز مساعدة كبرق على 
التبوعناد لاللعثلة +*لاآن عدة المعلو “مات التي زودوا بها للستي 
.0 0 أسرار الحسلة العثمانة وما لديها من عدد حربية » فأعدوا عدة 
ضاعفة لها » وكان من حراء ذلك ان فشلت الحملة الاولى على قناأة 


0 الثقه اسابل او يا رئنسا للحملة الانكليزية ٠٠!‏ 


© ساره ارونسون في #دروت ' 


صستحاا ‏ بسبييبسببيبب ات 


وكان للحلفاء خطة مديرة لاحتلال السواحل السورية في بدء سلنهة 
كنذا ع أعاف ثبي "اذاى : الشهر النانيىن لمماحمة العثماننين قناة السويس »© 
ونا ا م ان حقيقة الحالة ف يروت واللعال الل 
الاخرى فاتندتوا لهذه الغاية سارا ارو نسون التى جاءت ينفسها الى بيروت 
لدرس الموقف ؛ ونزلت في اليوم الواحد والعشرين من شهر شباط سنة 
هلها ف فندق ( دوتشرهوف ) ٠!‏ 

وه فى اليوم التالى انصلت (بميشال بك س») متظاهرة بأن قدومها كان 
لقاوقلة باقر امورو :شان إمادلة ومبافلات مشقوظ السنارق للسكين ‏ 
فاستقضلها فال يكت سقارة اديه م وقدييا فى ذلك المنناء: لعدة: كعد هن 
وحهاء سروت ٠٠!‏ 

نم ارادت ان تتأكد من موقف البيروتيين من الحلفاء اذا ما اقدموا على 
اخثلاك حدم اباد ينا عاط اشعارا الى اخيها ( اليك ) بأن يوفد سفينتين 


قم| - 


شرح اليرت حون سوال كروت تم شاع بين النامن بواسظة ني 
ان فى نية الحدماء احتلال مدنة ببروت! 1 ان هده الشاهة جاءت عكس ما 
0 ترجو اح والسلفاه 11د ها لسك الور و توق أن ابا ا 

رك 5 مار الأجنبي قر 1 يهاحرون لوي دعسل ): 2-0 
مدطة مس.كة حديد بيروت سئات العانادت فسا اشيظر“ادارة السيكة الجديدية 


ا السسمناان 3 طرأ د : 
كّ حَّ كأه تت مله دضعه اناه الافرية الى دمشئق الو فا مو عن أد 
العا نات الى روانة أو» 


ونجاه هدا الحادث رأت سار ا ان احتلال الحلفاء لسواحل سورنا 
ونان سكلغهم عدا الضحايا اكثرة .سا رك دموية ؛ فأرسلت تنبىء شقيقها 
بهذا الآامر : مسا أهان بالحلفاء الى تحودل وجهة خطتهم من يروت الى 
احشةر ون والسير من هناك الى حلب ؛ وهكذا فضلون سوريا عن بلاد 
الاناضول ؛ الا ان المذبحة الارمنة التىروقعت ف اشهن نسان بنة.ووة؛ 
ف اورفه وضواحيها أخرت هذا الاحتلال الى اواخر سنة ١.98‏ !إء 


با 


وام تقنصر مساعي سارا عند هذا الحد في بيروت ؛ بل قامت بتمثيل 
ادوار اخرى منها : 2 
ظ لل اشتتديت ارام ف ( الدردنيل ) أراد الحلفاء أن يهددوا المناطق 
مايه المنسلايرة تايا رقابه شديدة عليها : وكانوا الى ذلك الوقت ؛ 
منتصف نه 1916 » تر كون الحرية للمر الى القراعة فى التجوال مين 
سراحل لبيان الحالنة وسواحل فلسطين وبدأوا بمطاردة هذه السفن ؛ الا 


كت لانو 
» 8 ا 516 يكافحوها بعو اصا تمع تقأوخدوا بعص هده العواصات ل 
لق أحها ل السورية ٠!‏ 


07 ||| كك 


6 غواصة المانية فى بدروت إ 


وف اليوم السادس عشر من شهر تموز سنة ١51١‏ فخلت إلى مرقدا 
روت ارقي اللداسنات الأثائنة عرست لمعنه وار 1قها مها ان يدخل 
الطمأنينة الى قنوب سكان المدينة ليظهر لهم ان الغواصات الالمانية لا تخاف 
اساطيل الحلفاء فأعلن بواسطة القنصلية الالمانية ومقام الولايه ان همده 
الغواصة ستظل طول ذلك اليوه في مياه ديروت وان ف استطاعة الأهلبين 
زيارتهااء 
والشعب البيروتى الذيلم بر حتى السفن الشراعية تدخل مرف بيروت 
مذ عام قد شاقه رؤية هذه الغواصة في مياهه خصوصا بعد ان مهد الالمان 
بالدعانات للغواضات الالمانية بانها قضت على اساطيل الحلفاء في البحسر 
المتواسط وان مح ىء هذه الغواصة الى مياه ييروت دليل على ذلك ؛ واد 
هذه الفواصات ستفتيحالطريق البحري فيزول شبح المجاعة من سائر البلاد! 
عار 
وكان منظر المرفا فى ذلك اليوم جميلا لان الزوارق التي عشش عليها 
النغس نظرا لوقوفها الطويل راحت تتقل الركاب الى القوالسة بعاد ان تقلت 
0 وحهاء الحالية الالمانيه وطلاب معهد ( دبياكونيز ) ومدرسة سإن 
شارل الالمانية ؛ والحكام الترك ٠.١‏ وقد نزل هئؤلاء الى الزوارق ثم السى 
الغواصة وهم ينشدون النشيد الوطنى الالماني : ( المانيا فوق الجميع ) » 
وقد اكره فائد الغواصة وضساطها وفادة القادمين ٠٠!‏ 
وكان بين القادمين لهذه الغواضة مع افراد القافلة الاولى الآنسة سارا 
الى له تتورع ع ايضا عن الوقوف في صفوف الال مان تنشد معهم النشيد 
الو مك طثى الالماني وهى 'تنظاهر الارتياح لرؤٌ ؤّنها هده الغواصة الالمانية !! 
ول تقف سارا في صف القادمين لشرب الشمبائيا وتسمع خطب 


ال 


الترحيب التي ألقاها أركان الجالية الالمانية وثلاث من الطالبات البيروتيات؛ 
بل انصرفت لمراقة حالة الغواصة ومحادثه احد بحارتها عن سقريات 
الغواصة والرحلات التى قامت بها ؛ ونظرا لظهور هده الفتاة سين اشد 
المتحمسين من الالمان فان هذا البحار لم نتورع عن اطلاع الفتاة على ما 
لالس امد نبا طواوااك وا مك عدا ايبوط عواك لان 
عدوة لبلاده !! 

ا 


ولا استحصلت سارا على كل ما تريد من معلومات عن الغواصه » 
عادت مع القافلة الاولى ألى الفندق ؛ وأنبأت أحد رجالها السرنين بما كان 
من أمر الغواصه » وسلمت اليه رسالة طليرها بواسطة الحمام الزاجل مسن 
محلة رأس ديروت الى عرض البحرء فوصلت رسالتها بعد الظهر الى شقيقها 
اليك الموجود على ظهر الدارعة الا نكليزية !! 


© اول ضحية للحاسوسة / 


وق الاسبوع التالي لهذا الحادث اعتقل رجال الشرطة المولحة بخفر 
الساحل شابا بيروتيا يدعى ( بوسف عيسى عمران ) وكان يشتغل في خدمة 
(ابى سعيد بء ) » وهذا الشاب هو الذي اطلع على كمال يك » رئيس 
القسم العدلي في شرطة ديروت ؛ على ان ابا سعيد يتصل بسيدة اجنبية تأتي 
لزيارته فى منزله بمحلة المنارة ؛ وان ابا سعيد بعد هذه الزيار اثت_كان بمقعصد 
البحر على احد الزوارق » وف عرضه يجتمع بزورق بخاري انكليزي او 
الدازطةأو ملطاميف لاله 

وقال ان هذه الزدارات بلغت خمسا فى لاسر ف ال وري و 
الغواصة الالمانة وكا راتت لاؤسب ند قله رللى إلا ساد 2 زياراته 


ركه مره واحدة أو 


الا ان الشرطة عندما داهست منزل ( ابى سعيد ) لم تحد فيه شيئا من 
هذه الوثائق » ولم تنمكن من اثبات هذه التهمة عليه ؛ ولهذا اكتفت بنفيه 
الى الا"تاضورلن.!" 

امأ بوسف فانه حوكيم امام الديوان الحربي العرفي في عاليه محاكنة 
سرية استعرقت مدة طلويلة » وقد عدي الرجل خلالها تعديبا مرا لحمله على 
الاعتراف باسم السيدة التى كانت تزوده بهذه الرسائل الى الاعداء ٠٠!‏ 

واكاق قولس اك حقيقة هذه المرأة » ولم يكن سوى آلة بيد 
رحالها السريين بوفدونه سثل هده المهممات مقايل مبلغ من المال » فانه 
بطبيعة الحال ؛ لم يتمكن من ارشاد المحقق لدى المجلس الحربي العرف الى 
هوية السيدة » وعلى ذلك اعتبر انه جاسوس وحكم عليه بالاعدام بهد 
التهمة ؛ وف اليوم العاشر من شهر اذار سنة ١5١5‏ نفد به حكم الاعدام في 
عاليكيةه ا 


© طائرات الانكليز تقصف .مروت ! 


اما الحلماء فانهم » بعد معر فتهم سحىء العواصة الى ديروت * اوفدوا 
احدى الطائرات الحر سه لاستكشاف امرها:» فحامت هده الطائرة يال 
مسنائها » فوجدت العواصة الالمانة 2 جهات ساحل الزتتونة » فأمطرنهما 
سعض القنابل » ووقعت احدى هده القنايل في مقبرة السمطية فأحدثت فيها 
حفرة عميقه نثرت بعض القبور اء 

ثم اوفدوا الى مرفاً بيروت احدى البواخر الفرنسية المعدة لمراقبة 
الساحل » فدخلت هذه الباخرة مرفاً يروت بحرأة غريبة جدا وألقت بضع 
قذائئف في داخل المرفاً اصابت احداها اعلى بناية المصرف العثمانى ٠!‏ 

7 
وقد كان لهذا العمل تأثيره العنيف فى بيروت لان الغواصة الالمانية 


عكر 517 ده 


الني تظاهرت بالشجاعة عند الصباح ما ليث ربانها عندما : باق ان 
الطائرة ان غادر يغواصته الميناء » وقال الالمان يومئذ ان الغواصة نمنادرت 
هرقا تروت ك3 ترك الحاقاء مبجالا كذ رعون يمه نو سيلة لشري المقية ابد 
احتلالها » ولهذا انصرفت ١!‏ مع ان الحقيقة هى ان القائد ا 5 
أمره فيحاط يسفن الحلفاء الحربية ؛ ويكون سببا فى فقد هذه الغواصة ٠!‏ 

اها ,الاق الع فانهم ؛ بابعاز من الالمان ؛ ارادوا أن سستعلوا هدا الحادث 
فالتقطوا رسوما للمكان الذي وقعت فيه القذيفة في مقبرة السمطية لظهروا 
للعالم ان الحنفاء اعتدوا على المقابر في مدينة عزلاء ٠!‏ 

الآ ان الاتكلع يها لتوادان باد با مايه وكإيةة 
اسبوع على هذا الحادث ؛ رمسا للعواصة الالمانية الراسية في مياه بيرو 
ليبرروا موقفهم هذا وقد تاق بماد ! لنشاف ابسن نا ر! اقرعنا ارس اخدته 
سارا نفسها بواسطة آله فوتوغراضشة تحملها فى احا" 

ا 

وتحاه 12100 في امكان الالمان ايفاد هذه الغواصات الى 
سروت ة لان قائك قوات لقف الل كتانا الى احمد مجفالن باشناء بو اسطلة 
القنصليه الاميركية للولايات المتحدة فى يروت يندره فيه بضرني ديروت 
واحتلالها اذا ما لجأت الغواصات ثانية الى بيروت » او اذا ما بلغه ان هذه 
العواصات اخدت شيئا من الوقود من مرافىء سوريبا ٠!‏ 


© ثلاثة اهداف مختلفة ! 


كان فيصل في دمشق ! 
وإحند جيال اقنارف دمقيق: 


وسارا أرونسون ف دمشئ ! 


علد 38 عدب 


ولكل من هؤلاء الثلا نه هدقف ! 


وكانت المعلومات الواردة من الشريف حسين للشريف فيصل تفيد ان 
الاتفاق قد تم على اعلان الثورة العربية » وان عليه ان ببذل جهوده لدى 
القدوم الى المدينة المنورة للالتحاق باخيه الشريف على الموجود هناك ٠!‏ 

وكان احمد جمال باشا في ذلك الوقفت شديد الاهتمام والعناية بتهيئة 
الحمله الشنانيه لقناة السويس + وهو رقب وضول العو ان الث فسسية 
الححاز به مر المدينه أىوهو وكات التقاردر الواردة النه هن وس باشاأ كا قد 
الححاز وواليها تدل على ان فى الححاز حركة غير اعتيادية ؛ وان البلاد على 
اهبه ثورة على السلطنة العثبانية !» ظ 

وكان 'نحاه موامرد 5 البلاد امبو به نفسهأ بسسب اعتمال بعص 
زعمالها ؛ ومحا كمتهم استعدادا لاعدامهم ! 

وكانت المحادثات جارية بين الفريقين » بين جمال واستنبول وفيصل 
ومكه والمدنةء٠‏ 

وفٍ هذا الوقت العصيب المصادف لاول عام ١918‏ ظهرت في دمشق 
الآنسة سارا ارونسون الحاسوسة المشهورة ونزلت فى فندق «فكتوريا»!٠‏ 


© ساره ولوراسس 
وسارا هذه المرة كانت من الجرأة على جانب عظيم فقد حملت الى 
الشر يف كتايا من والده ع« 
وكانت المخابرات بين دمشق ومكة صعبة يقتضى لها وقت طويل ولم 
يكن باستطاعة فيصل ان يخاير والده بصراحة وحرية ؛ كما انه لم يكن لدى 


د 54 لد 


فيصل أي علم بسجريات الامور في مكة وهو البعيد عنها ٠!‏ 

ونا كان الاتفاق قد تي مبدئيا بين الشريف حسين والسر هنري 
ما كماهون على اعلان الثورة العرسة فتقمّد تقرر ابلاغ هلدا الام للشرف 
فيصل الموجود في دمشق ٠‏ ووقع اختيار لورنس علئ سارا ارونسون » 
فزودت بكتاب خاص من الشريف حسين الى 'نجله الشتريف فيصل لكي :بلاين . 
احمد جمال باشا ونتوسط فى الامر رئيس اركان حربه على فؤؤاد باشا ٠!‏ 

وكات الشركة فصل تفيل حك ةما تمفرنها 1يد! 2 و 

يعد فيصل وحمل جقيية سار 6 ولم يحتفا جا :ابد > ولسم 

يكن في استطاعة سارا ان تزوره في هذا الوقت الذي توترت فيه عصبية 
احمد جمال باشا ؛ لاسمما ان الشريف لم يكن بحضر الحفلات الراقصة 

فقد اقام عبد الرحمن باشا اليوسف مأدبة عشاء في قصره للامير فيصل 

1 ْ - 

لم يحضرها الا عدد قليل من المقريين اليه ! 

وقد أدب الماشا هذه الحفلة ناء على طلب من الانسة سارا التى 
أظهرت لعبد الرحمن باشا رغبتها في رؤية الشريف والاجتماع به » وقد 
ورقه » وتحدثا مدة عن همده الشؤون الزراعية وحالة البلاد العريسة 
واحتياجاتها ! 

كان هذا الحديث يدور امام الجميع !! 


ولا هم الامير بالانصراف وضعت الفتاة في بده رقعة وقالت : 
في هذه الرقعة معلومات خطيرة تهمكم وانا باتنظار اوامركم ٠‏ 
ولم يننبه احد لهذه الحركة !! 


ك8 ليست 


اما الشريف فيصل فلم يضطرب لا جاء في هذا الكتاب : بل خاف ان 
بشعر به احد اذا هو اجتمع ثانية بسارا: ولم يكنء في ذلك الوقت الحرج: 
يريد ان يدع وسيلة لاحمد جمال باشا يصطاده بها ؛ ولهدا فانه لم برغب في 
ان دوفد رسولا من قبله لمقايله الفتاة !! 

الا ان الفتاة تفسها ما لبثت ان اتصلت به في المساء التالى في دار علي 
فؤاد باشا رئيس اركان حرب القيادة العليا » فقد تسكنت هذه الفتاة مسن 
الانصال ل نواد وغيره من القواد الاتراك » هناك قدمها لبا ثنية الى 
فسل 0 اذ ظاهرت بعدم معرفتها اياه »ثم اغتنمت هذه الفرصة وآنبآانه 
أنها تنتظر الجواب » فقال : سأعمل بموجيبه ٠‏ 

والكتاب الذي حملته سارا لو وقع في حوذة جمال باشا لكان كافيا 
لدفعه الى اعتفال الشريف فيصل واعدامه » فالشريف حسين انبأ ولده في 
هذا الكتاب بقرب اعلان الثورة العربية ؛ وطلب منه ان يعد العدة لاشر اك 
سو نا فى هده الثورة » حتى ع اذا واف المادةع نناتهدة للاشتراك فنها ؛ 
انتم اقرب فرصة للسغر الى الحجاز لآن أعلان الثورة بتُوقف علي : ذلك !! 

وفى الوقت نفسه قال ان مندوبا سيفد الى دمشق للتحدث اليه في 
الأمر دان فى اركانة ان دعتمد عليه ٠!‏ 


دأدرك فنصل ان هذا الرسول الذي جاء ذكره في الكتاب لم يكن 
الفتاة » فالتفت الى هذه الاخيرة عندما اكد لها انه سيعمل بسموجب ما جاء 
فى الكتاب » سائلا عن الرسول ؟! 
فقالت: ان الاوامر التى لدي تقضي بايصال الكتاب الى سموكم حتى 
اذا اخذت جواب الموافقة أننأت الرسول بالامر فيأتى بعد ثلاثة ايام الى 


ديفة!! 


51 سدس 


فلم شالك فيصل عن ان يسآلها اسم الرسول وهويته فآأبدت عدم 


© لورانسيى فى سوريا ! 


كانت وسائل مراقبة السواحل ف سوريا ولبنان وفلسطين ضعيفة جدا 
حتنى فق ابان أشتداد الحركات الحرنة في فالسطين » ولهذا كان جو اسسن 
الاتكليز واليهود يدهبون وبآتون الى فلسطين بحرية تامه من غير ان يشعر 


ديهم | حل ا كت 


١ 9 


ولورنس عندما جاء ق شباط سنة ١9315‏ الى فلسطين لمقابلة سارا » لع 
ينزل في (عتليت ) كيلا بلفت انظار الناس اليه » بل نزل في الجهة الجنوبية 
من ( قيسارية ) : المدينة التي تقيم فيها اكثرية جر كسيةءو كان مرتديا ملايس 
الخساط الالمان : ومحليا صدره بالاوسمة الالمانية : وجاء من هناك ووراءه 
نللانة من المحارة الاتكليز كحنود المان» وقابل مدير الناحية وطلب منه ارفاقه 
مشو اتقار ”من الدرك لستففك المو كما ف التساخل 1ه 


وف اليوم التالي جاء الملازم الاول احسان افندي وقابل الضابط 
الالماني الذي استقبله بعحرفة ثم قدم اليه امرا عليه توقيع جمال باشا نفسه 
بتضى سعاضدة حامله بكل ما يطلب ؛ فتولى القائد التركي خدمة لورانس 
ورخاقه الحواسيس قطاة الك لوو عي ا 
وتحت انظار هذا الضابط التركى اجتمع الجاسوسان وتفاهيا » واوقفد 
جوت ان« ال دسق اعد أن زندها باأحد رجاله لترصل الرسالة الى 
سوس ا 

ولا جاء الجواب لم يذهب رأسا الى دمشق بل ا ونزل 

كر هنادقها بين عشرات من الضباط ومكث:هناك ٠‏ بوما واحدا ثم استقل 


11 عه 


اليوم السادس من شهر اذار سئة 1415 اجتمع بسارا فأطلعته على كل ما 
جرى بينها وبين الشريف فيصل ثم مهدت له سبيل الاجتماع به » وفيه اتفقا 
على الخطة الواجب اتخاذها لتحريض العشائر السورية على الثورة وانقاد 
الموقوفين فى الديوان العرفى في عاليه ؛ ثم ادر لؤواس دمشق الى الحجاز! 

امار فاضا ا ال سرحت الا 
الدعابية فى المحيط اللبنانى ضد العثمانيين ٠!‏ 


ولم يكن لدى القيادة العامة الدائرة التى عرفت في الحرب باسم 
( الجاسوسية ضد الجاسوسية ) » بل كان لديها شعب للاستخبارات 
العسكربة ليس فيها عناصر تساعد على اكتشاف حر كات الجواسيس »6 
فالعرب الذين كانت تستخدمهم في هذه المهمة لم بكو نوا يظهرون لها شيا 
من الاخلاص » خصوصا بعد اعلان الثورة العربية » حتى أصبح معخلم 
الضباط والجنود العرب الذين في الجيش العثمانى اعداء للاتراك » ولم يكن 
السواسييس لتر يتعدون في مهمتهم هذه حد استكشاف المواقع التي 
لعل فهأ اللاعداء » امأ اسرار هع ففسيوا بجرى من الآمور خلف الجهه 
الحرمة للحلفاء وخلف الحبهة العربية للثورة فقد كانوا بجهلونها جهلا مطبقا! 


© تسرب الاسرار 


وقد كتخيل؟ الما يذ العام للحيش الرابع على دائرة الاستخباراتالعثما نيه 
واستدل كثيرا من موظفيها » لان الاسرار العسكرية والاوامر العليا كانت 
تنسرب الى الحلفاء بصورة فظيعة » ففى ذلك الوقت اصدرت القيادة العليا 


غ18 سد 


خاسية ضد هق لآء الج و آسيسن 


امرا بسحب قوات الاحتياط من « قلعة النخل » الى غزة واختارت لها 
الطريق الساحلى # الا آنيا ما كاذ مذو هذاه الاوامر ويشرع بتنفيدهما 
حتتى كانت جتزارع الخلقاءمقتام علبها خط الرجعة وتصلبها نار احامة!ه 


ثم قررت القيادة ايفاد قطعة من الجيش الى معان لتعزيز الحامية فيهاء 

ولع بكد القطار يسير بهذه القواتحتى اصبحعرضة لهجمات الثوار العرب» 
عا 

وقد عقذ احمد جمال ناغنأ مجلما علسكريا في لفق تاحطان اننا 
الصعير ( المرسينلي ) وعلي فؤاد وبعض اركان حربهما » وبحثوا الموقف , 
وابدى احمد جمال باشا سخطه على هذه الحالة وقرر اتنداب اليوزباشي 
عارف حكمت بك لبحث الامور ومراقيةهؤّلاء الحواسين » الا ان عارف 
بك لم ينجح ؛ لانه في اليوم الثالث من شهر آبٍ سنة 1415 وجد قتيلا في 
حي القصاع : وقيل يومئذ انه قتل لاسباب نسائية مع ان الحقيقة هى ان 
الكو شين "الذي ع فو يراه قتلوه]ء.ء 

وهنا ازداد سخط احمد جمال باشا على رجاله وقرر ان يضع خطة 
فاختار لهده الغابة النوز باشى جواد رفعمت 
راليس الشعية الاولى فى الفيلق الثامن » فاستدعاه وخاطبه قائلا : 

جواد بك !ء ترى اننا يننا فى حالة مؤٌسفة جدا فالاعداء مطلعون 
على كل اسرارنا العسكرية فلا تقرر شيئا الا ويعرفون به ؛ وعلينا والحالة 
هده ؛ ان نضع حدا لمثل هذه الامور ٠٠!‏ 

ب اننى على استعداد با مولاى لكل ما تأمرون به ٠‏ 

5 برجد : في مسكتر النياق الثامن.وفي مثر النجرش الر بسع تقبه 


عو ارعواب ا رخو +وييا بال الجميع جواسيس » 


ناسل على الخلاص مهم 2 ولاارب نهم عرفوا انك جِئت لزيارتى وان هذه 


ال 


مناسا تلن ذلك" 


فشكره جواد بك على هذه الثقة ثم انصرف الى مراقبة الضباط الذين 
فى معسكري الجيش الرابع والفياق الثامن والكتاب من الانمار » فاستلم 
لائحة ) باسماء هؤلاء جميعا ثم استدعى اليه ثلاثة من رجاله السردين» كلا 
منهم على حدة » وسلمهم ( لائحة ) باسماء هؤلاء الضباط والانفار طالبا من 
كل منهم ان يوافيه بمعلومات حقيقية عن حركاتهم وعن كل فرد ,نتصلون به 
بصورة جديه أو عادية ٠!‏ ثم ارسل امرا الى مدير الشرطة فى دمشق يطلب 
منه فيه موافاته يوميا باسماء الذين بأتون اليها من أبناء البلاد والاجاب!٠‏ 


وكاقة غابة جواد بك من هذا الطلب الاخير معرفة الدين بترددود 
على دمشق من الاجانب والوطنيين ليقف على علاقة هؤلاء مع ضباط اركان 
حرب الجيش وكيفية تسرب اسرار الاوامر والخطط العسكرية من هؤلاء 


اومن العسييو نا 


فى البدلذد العربية 


حقائق ومغامرات غريبة 
في محلة الخندق الذميق ! 


وفى هدا الوفت الدى انصرف كه الغائد حواد رفعت لدرس مده 
القضيه بصورة جدية » وقعت حادثة كان من الضروري ان بينتبه اليها 
المونجون بدائرة الاستخمارات العثمانة وجواد رفعت تمسه؛ لانهم لو كانوا 
راقبوا ادوار هده الحادثة مراقبة جدبة لشنكنوا من اكتشاف اسرار 
الحاسوسيه فيها ٠٠!‏ 

فقد كان في بيروت فتاة بهودية تدعى روزا مردخاي تقطن مع والدنها 
ف منزل ماع الثئامى:في محلة الخندق اليق : وكانت هذه ألفتاة واه 
ازمير الى ببيروت في بدء الحرب العالمية» والترك الذين كانوا يجهلون طرق 
مراقبه الجواسيس - بحسنوا مراقبتها ومعرفة حقيقة هويتها وهل جاءت 
ازمير ؟! ومن أبن جاءت بالمال حتى تمكنت ف سنى الحرب العصيبة من ان 
نعيش حيأة ثريه مربحة ؟! 

ولماذا كانت تحصر جهدها فى معاشرة ضباط اركان الحرب الالمان ؟! 

وقول الاتراك او ادارة استخبارات الشعبة الاولى فى ديروت » فى 
السقوافر الدى رفعتنه لون الشادة العامة ضْ كه / ابة ١‏ بعد اكتشاف أمر هده 
الحاسوسة.: :انها كانت تظن ان الفتاة جاسوسة المانية لانها لم تكن تتردد 
على الحلاك 1 

بم 1 


وهى ححة واهية كان من الواجب درسها غير هذه الصورة خصوصا 
وقد كان فى الامكان معرفة الحقيقة من الدائرة الالمانية ذات الشأن ٠!‏ 

الا ان الآرالة اعملوا هذا الافى اوقد اتقيسه» الالمان انفسهع يآَزظؤ 
الفتاة » اذ اششهوا بها على اثر فقد بعض المستندات العسكرية !ء 

فقد اوفد الضابط الماجور الكونت ويلهلم فون برخولد بمهمة من 
القدس الى استنبول لمخايرة انور باشا بضرورة جلاء الجيش عن القفدس 
والانسحان الى خط يمتد من الناصرة الى الساحل المقايل لابحاد خط 
مناسب ؛ ولم تكن القدس قد سقطت فى ذلك الوقت من تنموز سنة 7١.ة|‏ 
بين ابدي الانكليز الذين احتلوها في كانون الاول من العام نفسه !! 


وقد اختار هدا الضابط طريق عكا بيروت للسفر الى استشول لانها 
اقرب من السفر بالسكة الحجازية من حيفا الى دمشق ؛ وعلى هذا غادر 
القدس وجاء بيروت فوصلها في اليوم الثالث ٠!‏ 
وديروت التى كانت جحيما لسكانها الذين ضحوا ف الحرب المذكورة 
بأولادهم ونسائهن ‏ وامواالهخ © كانت مصدر. سعادة ورفاه للضباط وموظفي 
الحكومة من اثراك والمان اء ظ 
ا 


وفي اليوم التالى لوصول الكونت ويلهلم فون برخ ولد الضابط الالماني 

الى بيروت » ذهب مع نفر من اصحابه الى دار روزا مردخاي فى محلة 
الخندق الغميق » وتناولوا ما طاب لهم من الخمرة » وأمضوا فيها سبهمرة 
راقصة انصرفوا فى نهانتها الى رقادهم ! و لما افاق الكونت صباحا تفقد 
حوائحه فلم بحد المحفظة ولا الرسالة التى كان يحملها من المشير فون 
فالكنهاين باشا الى انور باشا » فطار صوابه » وقلب الغرفة رأسا على عقب 
دون ان بحد لها اثرا ! 


بن الال عو 


© أبن ذهدت المحفظة ؟ 


ولا شك ف ان روزا هى التى استولت على هم ذه المحفظة واخذت 
صورها الفوتوغرافية ؛ ولا تم لها ما ارادت اغتنمت الفرصة والقت بالمحفظة 
فى الشارع بعد أن وضعت ضمئها بضع ليرات تركية حنى اذا شاهدها احد 
الجياع النائسين احتفظ بها ٠!‏ 

ولا عاد ويلهام لتفقد محفظته انكرت روزا ان تكون المحفظة عندها ؛ 
وطلبت اليه ان يطلع الشرطة على الامر لعل احذا منن كانوا حول المنزل 
وجدها فاستولى عليها ٠٠!‏ 

فراقت هده المكرة للضابط الالمانى » فقصد الى ادارة الشرطة واطلع 
رفن البولسك العدلى على الامر » وتولى المفوض السد عارف الياسرجي 
'انحقيق » فجمع كل الدين كانوا هناك وفي جملتهم احمد الصاويى ؛ و 
5-7 اسل من اهالي ديروت وان نصميه المحفظة » فأنكر بادىء القييين 
نى كل مخفر فلقة بحق للمفوض ١‏ ستعمالها عند اللزوم ) اعترف بانه وجد 
'منذرتاه واستاتر نا لخم ليرات التركية الى وحدها لاطعام اولاده البانسين, 
واعاق المحفظهة ٠.١‏ 


فاستغرب الضابط الالماني جواب الرجل لان المحفظة كانت خالية من 
. ولا تفقدها لاحظ ان الكتاب السري قد فتح فعرض هذا الامر على 
ديد الياسرجي » فأحال هذا الاخير الرجل مع الضابط الالماني الى رئيس 
سوليس العدلى : وهناك لاقى من الضرب الوانا فظيعة دون جدوى للانه 
لان بريئا : ومع هذا تقرر احالته الى الديوان الحربي في عاليه » فاحيل اله 
هه الحاسوسية» وبعد محاكمة قصيرة حكم عليه بالاعدام ونفذ به الحكم 
نه أليسي»: 1 2 


د 1011 .سوسس 


© الحاسوس الالماني يتدخل ! 


وكان فى ساحة البرج دائرة للاستعلامات الالمانية يديرها السيد كارل 
هوبل 6 وكان رغم وداعتنه وتظاهره بالهدوء 7 من أخطر جواسيس التلبيان 
ومن العاملين على نشر الدعايات الالمانية فى البلاد ٠!‏ 


وقد عرف كارل هويل هذا بما كان من حادث الماجور الذي رفض ان 
بطلع رؤساءه على سرقة الاسرار التى يحملها كيبلا ناخد على عمله ؛ الا ان 
كارل ما لبث ان عرف بواسطة جواسيسه العديدين ما كان من امر الضابط 
الالمانى : فشدد الرقابة على روزاء وسرعان ما تمكن:جواسيسه من معرفة 
علاقاتها بشاب يهودي بدعى ( كوهين اوينبرغ ) كسان يتردد عليها من 

وظل يراقبها حتى تمكن ؛ بعد هذه الحادثة بثلاثه اشهر » من توفيف 
كوهين ؛ وصادر منه بعض الاوراق السرية الدقيقة المتعلقة بمسلك بعض 
الضباط الالمان فى بيروت ومخايراتهم مع القيادة فقاده الى الماجور ( فون 
برت ) زيم الاستخبارات الالمانية في حيفا » وبعدمرور يومين صدرت 
الاوامر «اعتقال روزا ووالدنها وسيقتا بصورة سرية الى حيفا وسلمتا الى 
فون برت » فادصرف هذا الاخير للتحقيق معهما لمعرفة اسرارهما !! 


©6 ممصي روزا 


اما روزأ فان مصيرها ظل محهولا » فالقضيه بقبت بين ددى قفون برت 
نفسه الذي لم يسلمها الى الديوان الحربي كما يقتضيه واجبه العمسكرى!! 


والسبب فى ذلك ان الالمان » بعد ان تحرج موقفهم في اوربا » ارادوا 
ان. يستميلوا اليهم اليهود » فتساهلوا معهم كثيرا في خيانة الترك ؛ .و 


حص 1017 دست 


لل خول نرت اخلى سبيلهم بعد آل وعدوه بالعمل لصالح المانيا » الا لك 
الحقيقة ظلت مجهولة الى الان ولم يعثر بين الوثائق التركية على وثيقة ما 
ندل على حقيقة مجرى القضية وما كان من مصير هؤلاء الجواسيس !! 


عندما اشتدت المجاعة في سوريا ولبنان بوجه خاص »؛ رأى الاتكليز 
اع بحاجة لمعرفة تآثير الحالة الروحية في هذه البلاد على افراد الشعب » 
نأوفدوا لهذه الغاية سارا ارونسون فجاءت الى بيروت ونزلت فى فندق 
( دوتشرهوف ) واجتمعت بكثير من رجالات بيروت ولبنان با بحطة قزر 
الدين بك ) ثم سافرت الى دمشق ٠٠!‏ 

ولا وفعت حوادث اعتقال رجال سوريا واعدام بعضهم في " ايار 
ملية +13 كانت ساوا ذفن نيزواك«ودمتلق 1 

جار 

ورادت دوائر الاستخبارات التركية هذه الزيارات المتعددة ٠!‏ 

كما بدأت ترتاب ( بنور الدين بك ) نفسه » لان نور الدين وهو 
المثرى صاحب الامنلاك ف يروت وصاحب المنزل الخاص به » ترك منزله 
وأقام بفندق ( بسول ) شهورا !! 

ويقول الرجل فى احاديثه انه انتقل من منزله الى فندق بسول ليكون 
قربا من فندق ( دوتشرهوف ) النازلة فيه سارا » ولكن منزله قريب ايضا 
مد هذا النتدقء فلماذا عند الى هذا التدس ؟! 

ولماذا جاءت سارا الى بيروت ودمشق في الوقت الذي تحرجت فيه 
اينة المياسية واؤقمح فيه جوادباه رو ابتطورة| بمافر مير 4 


هده الأمور رات حواد رفعت بك مدير الشعية الاولى الموالسج 


ع لقث عست 


شؤون دوائر الاستخبارات » فأوعز الى مديرية شرطة بيروت بمراقية سارا 
ونور الدين بك مراقبة شديدة » الا ان احدا لم نتمكن من معرفة شيء من 
هذا السر الذي بحمع بين نور الدين وسارا » ولم يتمكنوا من ان بجدوا 
بينهما غير غرام عادي ؛ الا ان المعلومات الرسمية التى كانت ترد يوميا عن 
حركات نور الدين بك والفتاة لم ترق ادارة الاستخبارات العسكرية فقررت 
وديم مهيا ”7 


والديوان الحربى العرفق:؛ بعد اكتشافه الوثائق فى القنصلية الفر نسية» 
ريا لمتة رجالا بن العرب » جمع كيرا من ال معلوعات السياشية من ولآزات 
دمشق وحلب وبيروت ومتصرفية القدس المستقلة عن كل من اشتغل في 
الحركة الاصلاحية » وروجعت هذه الاوراق وما تتعلق منها بنور الدين بيك 


0 
0 


اولا : على تقرير مور م في ٠٠‏ ابار سنة ١931+‏ يقول ان نور الدينجاء 
ف "ذلك الولات الى فا و نشتؤليقن ( الفبدق الكبين )فها وكان سباك 
فأارس بك الخوري من اصلاحبى دمشقءوغابه فارس بك من القدومالمخايرة 
مع شكري بك العسلي وعبد الوهاب بك الانكليزي مفتش العدلية العسام 
لتأسد الحركة الاصلاحية فى البلاد » ولمفاوضة:السيد ايليا زكا صاحب 
جريدة النفير » ليكف عن مدم الاتحادبين والانضمام الى الاصلاحبين ٠٠!‏ 


وتفول هده التقارير الواردة من دائرة بوليس حيفا ما نصة : 


« لم يكن فارس بك الخوري يعرف ( نور الدين بك ) » فسأل عنه 
صاحب الفندق » فلما عرفه اليه وعرف انه من عائلة ( ب» ) المعروفة 
بالوطنية والاخلاص » اطلمأن اليه وانصرف الى محادثته في المواضيع 
السساسية العرمة والحركة الاصلاحية والنهضة العريية؛ ولكن نور الدين بك 


يست 80# ضيبت 


له يكن في ذلك الوقت ليهتم بمثل هذه الاحاديث » اذ في اليوم الثالث 
لو صو له جاءت الى الفندق المذكور بهودية حسنناء هى سارا ارو سوق 
العالمة في النباتات » فانصرف اليها بأجمعه وعرفها فى ذلك الوقت الى هؤلاء 
السادة .1 

وهذا التقرير الذي اوردنا خلاصته هما تقدم دل جواد رفعت يك على 
ان سارا كانت على اتصال بنور الدين بك مند سنة ٠‏ 

7 

ثانيا:عثر بالتاريخ نفسه على نسخة برقية مرسلة منسارا الى نور الدين 
تدعوه فيها لموافاتها الى ( زمارين ) » وعلى تقرير من ادارة بوليس حيفا عن 
وصول الرجل الى حيفا ثم ذهابه الى زمارين واجتماعه هناك بسارا ! وبعد 
هذا الحادث بأيام قليلة عثر على برقية بامضاء نور الدين مرسلة منسه الى 
سديقه عبد الرحمن باشا اليوسف » عضو مجلس الاعيان العثماني الموجود 
نى دمشق بدعوه فيها لاستقبال البارون دي روتشلد الزعيم الصهيو ني !! 

وراجع الضابط التركي سجلات الشرطة في ذلك الوقت فتبين له من 
التقارير السرية ان عبد الرحمن باشا البيوسف » وهو اليعيد عن التدخل في 
الشؤون السياسية ) حمر حول عددا كيرا مع وجهاء البلاد وذهيه بهم :أي 
مدمه دمشق » حيث استقبلوا روتشلد استقبالا فخما » الا انه لم بجد في 
هذه التقارير ما زاخذ عليه الناشا ورفاقه». لان اعضاء الحكومة وفى 
الي اب اما د والى الولاية وقائد الجند ومفرزة من الدرك 
والوليسن : استقئلوا انضا على المحطة البارون روتشلد استقبالا فخما ٠+٠!‏ 

وفتهر له انضا انه عندما جاءت الدارعة حميدية الى ديروت كانت سارا 
.ور الدين فى بيروت » فزارا الدارعة » وقد استقبل قائدها احمد رؤوف 
ير الدود » بحفاوة ودعاه الى تناول العداء على مائدته ثم اهدى 
له رسم الدارعة مع بطاقة باسمه وبخط بده ! وقد زاد في حيرته انه وحد 


588 


في محفوظات الادارة نسخة من محلة ( الالستراسيون ) الفرنسية وفيها 
خبر هذه الزيارة مع رمسم احمد روّوف بك ونور الدين بك معا !! 


وقد زادت هذه المعلومات في حيرة الضابط جواد رفعت بك ؛ لانه لم 
يجد في جميع هذه المعلومات التى حصل عليها ما يدل على وجود ادلة راهنة 
الا انه وجد ان الحكومة تنبهت الى حركات سارا ونور الدين فى باء 
الحرب العالمية فوضعتهما تحت مراقبة الشرطة السرية فى ديروت وحيفا 
ودمشق وتلقت عنهما تقارير كثيرة لم يجد فيها ما يريب ! فأحد هؤلاء تقول 
انه شاهد سأرا مع نور الدين فى بيروت ,نننزهان » وقال آخر انه شاهدهما 
بحضران احدى الحفلات الساهرة فى احد قصور ديروت » وقال ثالث انيه 


0 
ل 
6 


اشناا “فوزا نا العظم او دار البوافيك أن ١اععس‏ عليك! 9 بعل , ف 
تقريره ما يدل على نيات سيثئة ! وفي النهابة ظهرت نسخة من برقية ارسلها 
نور الدين بك من حيفا الى المؤتمر العربي بباريس في تسوز سنة 11ا 
مكية فها هية أاغاءة للسعى لنحفؤو اما ني اريت 


© توقيف نور الدين بك 


وقد رأى جواد رفعت فى هله المرقية وسيلة لا كتشاف اسرار. نور 
الجون عبدا نه د ولي نتيهاه إلى ذاه فى دنقق مسق سترعن سني 
زقيته هذه الى المؤتمر للدقاع يعن جتقوق العرب ع فآجايي اق لا يغرق. ابد 
بين الجنسيات » فجميع الشعوب في نظره على السواء » وقد حاول الضابط 
الثر كي استدراجه لمعرفة حقيقة علاقاته مع سارا دون جدوى ؛ لأن الرجل 
اثست انه كان عشيق الفتاة » وليس له أي علم بأمر من امورها الايية 1 

فعرض عليه لائحة باسماء الاشخاص الذين عرف سارا بهم كعبد 
الرحمن باشا اليوسف ومحمد فوزي باشا العظم وشفيق بك القوتلي وجميل 


اسه 


«ردم بك » وغيرهم من رجالات سوريا » فلم ينكر انه قدم سارا الى هؤؤلاء 
والى غيرهم من وجهاء بيروت وسوريبا » وأكد انه فعل ذلك بدافع الصداقة! 
عند هدأ اخلى مسسبيل نور الدين بك بعد ان اخد منه وعدا بان لا دخبر 
سارا بما جرى ٠!‏ وهدد بصورة حبية بأنه سيكون عرضة لتهمة فظيعة قد 
“دض بحياتة اذا هو اخبر ضارا ذلك ! 
وهكدا عاد نور الدين بك الى ببروبت للاجتماع سناوه الى ادم 


© في حفلة ساهرة 


ومع هده المخاطر الشدديدة ا هددت نور الدين 6 ومع علمه فسان 
الفناة باتت مو ضع شمهة السلطة العسكرية؛ فانه لم نتركها 50 تابع علاقانه 
معيا كالعادة دون أن يهتم لمعرفة حقيقة نباتهاء لان الغرام حال دون اهتمامه 
تعدر شخصية سارا وحمالها ٠!‏ 

وقد وقعت حادثة كادت تودى به وسارا ؛ واليك بانها : 
النوم ينهم ساروا ارونسون ورفيقها » وخلال السهرة احاط طاهر كنعان 
بك رئيس بلدية بيروت سارا بعناية خاصة أغاظت نور الدين بك وأخافت 
سارا. فد خيل الى نور الدين بك ان طاهر كنعان بك يغازل الفتاة» وخيل 
الى سارا من احاديث الرجل انه بدأ بععهرفء حقيقة أمرها » فمضت قف 
سس درتها تكد له فراءتها او لتويل هن افكارء التنيات, البيكة التق فسان 
شيرها الرجل !! 

وقد كان من جراء هذا التباين فى الافكار ان تقدم نور الدين بك 


كد | 7ع 


محاه للا صفع طاهر كنعان يك » فتدخل البعض وكانت سارا اشدهم تحمسا 7 
فقد خافت عاقبه هدا الحادث وغادرت على الاثر السهرة » فلحق بها نور الجاسو سية الصبيو نية ٠‏ 
الكدفيه. #:كعائيةة: يتيرك- تصر قف 6 وف ,النيوجة الشناكل. توعحيت ١‏ 
3 موه 7 مار َ : دو جهس . 5 ش 
0 ا !| 5 5 ظ 1 في البالاد العربية | 


هكذا و فعث سار 0 ١‏ 
في قبضة الاستذبارات 1 
ظ 
| 


11 يك وذهب انكليزي في كل مكان ! ا 


هج الذهى دائما كان الومسلة ! 

والذهب الاتكليزي في الابدي الصهيونية عمل ما لا يعمل ٠!‏ 

ولكن ضمير ضابط تحرك فكشف كل شىء ٠!‏ 

© والحكاية بدأت عندما كلف الضابط ( عدنان شوقى ) احد الجنود 
ن الذهب هو العملة الوحيدة التى لا تخسر قيمتها سواء ربحت الحرب 
عده الدولة او تلك !إء.ء. 
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© وعملا بهده القاعدة ذهب الحندي الى السمسار وطاف السمسار 
على المتاجر تخ بالدهمف وعسر سمهي +15 لبرة عثما ننه و+ة ليرة من النفود 
الذهمية الاجنسة ودفعها الى الضابط الذي استليها سرا ودفع ثمنها واتنهت 


ولغءهه دم 
ل 


لفمّسة إ+*ه 


وف مشاه عاد لنبتاق سوق آل لقم قروم ليضمها فى وزنارء (كسء) 
الذى اعناد الضباط ان تمئطقوا به » وفيما هو بفرز هذه النقود لفت نظره 
تجاه هذا الاكتنشاف ٠!‏ واخذ يسائل نفسه عن كيفية تسر بهما الى (الناصرة) 
البعيدة جدا عن الحبهة الانكليزية !! 

ا 

ولسث الضابط حاترا ! أينبيء قا ند الموقع بالحادث فقد دكتشف م.: 
ورائه اسرارا خطيرة » ام يسكت خشية ان يفتضح امره؟ اذ لا بد ا تنما لذ 
ضسيره الى ان استقر رأبه في النهاية على ان يبحمل الليرتين الذهبيتين الى 
يك موقع الناصرة ويعلنه الحصادث دون ان شير الى بقية الليرات التى 


بص 1 عع 


2 فكت 
0-7 سي موي وي وم مج عيدج عي فدهن 


- وصحتبتب .موسي 


2 -2022 ذا 
> الس 


اشتراها اد اج فائدة للتحقيق من وراء ذلك : ونفد قراره وعرض علسمى 
نونس حيدر يك 2 قاد قوات التاسيرة ع القلكين النسيتق . دووف لحمه 
كيفية وصولهما اليه !! 


وعلى الفور استدعى بونس حيدر بك ؛ الجندي احند الدهني الدي 
فوسط بين الشابط والسمسان + تاعتراقه اله امشدعن السساى ( سسا 
مرقض ) الذى كان وسيطا في مشترى التقود » وانه لا يغرف؛ عن الحادث 
شيئا غير هذا ٠.٠!‏ 

فطلب يونس حيدر بك من الجندي المذ كور ان بأتيه بحضا مرقصس 
لآئة .يريك ان تسترا من الف ليرة ذهسة 1+ 

فسر الحندى » بعد ان خيل اليه ان امره قد افتضح: وان بو نس حيدر 
رثك مسسعاقمه ويرسلهة الى الجيهة الحر بيه ! امأ وهو بربد شراء الدهب : فيدا 
ندل على ان الرجل سقط في حبائله » وانه ؛ اي الحندى 8 مج ثر نا , 
لانه سيكون سمسار القائد ٠!‏ وعلى هذا فقد اسرع على الفور الى علا 
ببشره بوقوع القامد في حبائله ؛ وان في امكانه ان ببيعه كميات وفيرة من 
ال . الحنناء. :6 1 بحنأ ١‏ ف ل 1لا أ كنف 
لذهب ؛ ولم بنس الجندي ؛ وهو ذاهب بحنا الى منزل القائد . ان يتفاهم 

١ 1 
7 

© فى دار القائد استقبل بو نس حدر انك السمنسار سشاشة ولطف : 
واتفق معه على صفقة شراء الف ليرة ذهبية وسأله ان بسعى لأن بجمع اكبر 
كمية ممكنة من النقود الذهبية الاجنبية » فكثير من الضباط الاتراك اعتادوا 
ان يطلبوها منه» وعلى هذا ذهب حنا ليجمع النقود بعد أن ألح عليه ,يونس 
حيدر يبك لق تنه بها فى اقرب وقت ؛» واذا امكن فى مساء اليوم نفسه 0 
نفسه » وكان ثلثاها من النقود الذهبية الا نكليزية والفرنسية ! وبعهد ان 


تشب )© مس 


نفحصس يونس حيدر كل هذه الليرات بدقة دفم ثمنها من الاوراق النقديه 
وصرف الرجل ؛ ثم عمد الى فحص الليرات الاتكليزية فوجدها كلها مسن 
ليرات القديمة ولبس فها ابه قطعة من اللىرات: المسكى له ستةاخايةؤ ١‏ ؟ 

ومع هذا رأى القائد ضرورة احراء التحقيق » فاستدعى خنا مرقض 
.نيه » فأسرع اليه ؛ ولما ولج الى مقر القيادة في الناصرة لم يدخل على 
امد بل أدخل الى غرفة منفردة وطلب اليه ان ينتظر فيها ففعل ! ولما طال 
تنظاره بدأ القلق تسرب الى تفسه » وحاول الخروج من الغرفة لمقايله 
الكاتب وابلاغه ان عنده اعمالا تضطره الى الذهاب » فمنعه الجندي ؛ 
دعترض حنا بقوله : 

ولكنك على خطأ فانا لست موقوفا بل قادم لمقابلة القائد باعمال 
خاصة » فدعنى اذهب ٠٠!‏ 

اله موقوف إ٠٠‏ 

مدولهيياة! ؟: 

لا أعلم ٠٠!‏ 

ب وهل في امكانك ابلاغ الضابط الخفير ( النوبتجي ) اني أريد 
مما بلته ؟! 

ليس فى امكانك مقابلة احد مطلقا » لأن الامر صربح بمنعاك من 
محادئه أي كل آم ٠‏ 

فلما رأى (حنا مرقص) استحالة معرفة سبب توقيفه عن طريق الجندي؛ 
بدأ القلق ننثانه» فقد خشى العاقبة؛ واششه توشفه دون ال ستدعيه القائد! 


© معرفة السر ٠!‏ 


عاد الضابط الذي أوفده يونس حيدر بك من منزل حنا مرقص حاملا 


وح الات 


م ل جافة حمست يي 
5 - دحوي وم «- ع يت دع ع فط قت 


077>> ن١‎ 


مسسددة 2 ل25955ة12]؟©6١76‏ 44225209925 
7:7 ل سس ١‏ انط سس سس سو نا سس وو ابيب سس يبي 


ما وجده من نقود وأوراق ؛ وانصرف الى التدقيق فيها : فلم بحد بينها 
ابةاقطية ذاحية قدريعة أ ايتورقة عدن آل غلؤقة ار دوا الارعساراك 
الاجنسة !! 

كدلك فالمعلومات التى طلبها من ادارة الشرطة فى ( الناصرة ) أكدت 
له أبتماد الرجل عن القزون السياسية واتسراقه الى التجارة نويع الذفب: 
وانه اوقف بتهمة بع الذهب مرارا متعددة » الا انه كان تسكن امش 
رشوة الحكام والضباط من انقاذ نفسه إا٠‏ 
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فاستدعاه القائد » فدخل عليه وهو شديد الاضطرات ؛ خدموصا بعد 
الذي تأكده من تبدل لهجة يونس حيدر بك في استقباله » وراح نتطلع الى 
القاند وهو لا بحسر على سكراله عن الدافع الى اعتقاله؛ الا ال قال تحير 
بك ابنتدره وله : 

ب همل علمت بالتهمة الخطيرة الموجهة اليك ؟! 

ب نعم ابا مولاي ٠٠!‏ فقد خالفت القانون وتاجرت بالدذهب !إء 

كلا بل بعتنى الذهب برضاي » واذا كانت ثمة مسكؤولية فى المتاجرة 
بالذهب فعلى وعليك معا لأنك بعت وانا اشتريت »؛ الا ان التهمة الموجهية 
اليك شديدة الخطورة » فآنت لم تبعنا الا نقودا مزيفة !! 

ب اذن انا مزيف يا مولاى ؟! 

ب نعم » ولدينا ادلة راهنة على ذلك ! 

فاتتفض ( حنا مرقص ) لهذه التهمة التى وجهت اليه واخذ بجهش 
بالنكاء محاولا بشتى الطرق اثبات براءته واتشعاده عن مثل هذه الامور ء, 
فتركه بونس حيدر بك على هذه الحالة هنيهة » ثم قال : 

ب نعم لداينا ادلة على انك مزيف نقود ٠!‏ 


شع ةا عت 


فال يونس بك حيدر ذلك ثم شرع الجرس مستدعيا ( عدنان شوقى): 


3 75 , .: . 

ددحل هدا الاخير: و بعد أن ادق التحه العسية له الت اله الما مد وكال: 
ناعنك فا و بك 3 أل اجوةا افندى 17 أنه مزيف للنقود فنا كو للك ؟! 
5-7 الي 5 5 مولا ى علئ اتهامه يدلك و حك تابر منه اول امس 


بلغا من الليرات الذعبية وجدات بينها هايين الليرتين وهيا مو شفان :. 


قال ذلك واخرج الليرتين من جبنه + والقاهنا امام تونين حدر بنك ؛ 
بالتفيت عمذا الاخير الى حنا » فانقض حنا بسرعة على الليرتين وك كين 
له انهما عير مزيفتين » فسرى عنه وقال : 

أراعن ا مولا براسي على ال عانين الليوون غير مر طون 7 

كا انهما شكين با تقول ولدينا ادلة على ذلك: فمن ابن اتيت بهما؟ 

م فوع 61 4 فآ 

ممق له فيل !+ 

مولاي ؛ ان عملي هذا بعد خيانة للرجل الذى كان السس فى 
مين معيشتى !! 

مه أدن الك المسؤون عن ذلك وفى امكانك الانصراف الى غرقفة 
التوقيفة استعداذا لارسالك الى الديوان الحربى بشهمة ترسف النقود وبعها 


ثَّ || 


- ولكنهما غير مزيفتين ! 
“تناولهما حنا ودقق فيهما + ولا اتتبة الى"تأز ين شكهما هر عك ٠‏ 
ضطراب وادرك خطورة الموقف !. 
وقد لاحظ يونس حيدر بك أن الرجل فقه الحقيقة فقال له : 
ب هل 7 كنوك الهينا مزيمتان ؟٠‏ واذا حاولت اتكار انهما مز بفتان , 


٠ 


مولاي اني لم اكن جاسوسا في حياتي ؛ وقد اشتريت كل النقود 
الى دشعنها عد نان يك من الخورىي اغناطيو س 506 راعى كفيناء وهو 
وجل فلن الايتكن ان يسه الى اللجا دوم بره 


بشوع ف الاس ٠+!‏ والآق. معطل لق دينفت قرى .ها لكوك مد 


© التحقيق مع الذوري ! 


© لم ينكر الخوري اغناطيوس انه باع الذهب الى حنا : وقد اراد ان 
بلقى على القائد محاضرة في الوطنية عندما سأله عن مصدر الذهم: وحاول 
ان شت له انه وطني صميع : لانه يحتفظ بالورق النقدى ضد الذهم : 
ايه ان القاند أو قمه عن المشدى ف محاضر نه 57 قا ملا : 

د عل في امكانك: ال تعين: لنا المضندر الذي اشترية .ننة اللترات 
الدكية ؟ 

ب با حضرة الاب المحترم ان رجال الدين لا يكذبون ؛ فمل تقسم 

كلا : فهناك بعض من ابناء كنيستي. كانوا بأتوننى ببعض ما خبأوه 
لاسشداله بالعملة المحلية ! 

لقد جاءك مؤخرا من باعك ليرات اتكليزية ذهبية !ء 

فظهر اللاضطراب على محيا الخوري التقى اذ كان بعرف ان اللذين 
باعاه هاتين الليرتين هما من ابناء رعيته وقد جاءا مند عشرة ايام من مصر 
على احدى سفن الانكليز !! 


وكان بخشى ان يتنهم هدين البائسين بالجاسوسية ليقينه ببراءتصما » او 


“00 0 [5 لكا 


براءنه هو على الاقل » ولخوفه من ان يودي اكنشاف امرهما الى اعداء 
ونه مها لذا قرر التسسك بالكتمان ولو كذي فى سميل انقاذ بر ده 


إلى 5 


رلم. يكن بيجهل .ان القائد لا يلك الدليل على قسدوم الرجلين ويبعهبا 


اذهب َه 1ه قال : 


ب ألا على ثقه با «ولااني. بآن:اللذين باعاتن الليرتين لم يكرا جاسو سين 
إل اميا هشاه البلاد دصو ره عير شرغضة ٠١‏ 

بيد اقيق على ثقة بأننا لن توديهما بسبب هذا اذا تأكدت لنا براءتهنا : 
وكل عابتنا ان نعرف منهما الطريق الذي يسلكه هؤلاء الاجان فى دخول 
2 559985 أ 

ولا 5 الخوري اغناطليو س على اعنماد وطبد سراءة ال خلييية 2 
سسسيهما ٠.‏ وعلى المور اسيل العا ند هو امةتهاهها وهما ( بوسف 5-5 
-- ( و ( حنا ابو سعد الممرى ) ؛ فاعترفا امام القائد بأنهما من اهالى 
سراق .2 وأنهما جاءا على ظهر غواصة انكليزية من ( بورسعيد ) الى 
عفدن 7 وانزلا افى جوار ( عتتليت ) : وهناك نركا وشا يننا فلوحها الهو 


1 
00 


© كيف اتصلا بالانكلدز ؟ 


وقد اكد لهما يونس حيدر بك انه سيخلى سبيلهما ولا يحيلهما الى 
يوان الخربى الغرف اذا هما اعترفا نكل شىء ؛ فصرحا قائلين : 

ب تروج في القطر المصري دعايا تشديدة ضد العثمانيين لحمل العرب 
م التحوع حبياك اي شي هده البلاد وقد الششمكة همده الدعانات الى 
وي ل اهنا بسعى لحمل الشبان العرب الموجودين فى مصر وغيرها من 
دلاد الاجنبيه على التطوع في صفوف الجيش المحارب ضد العثمانيين فى 


حون لق بد 


يي 1 


0 05 عر أعث 0# 


1 
1 
/ 


هر 


فى > عووينة 


1 بتى الححاز وفلسطين: والاخر بوفد الى قلب الباؤود للإشتفان بالعاسسية 
أو تحر اث الخوزافه» في داخز اللاد ضد الحندية العثما نيه ولا حداث فتن قف 
اباد 8 و كنا لحن 6 الماهم هر د 557 الحرب: وهل دهن الها ضللما لفعنا ف ما 
سه الى نااك الأشار ينا حبرو نقية ون العبار المسا عل هده 


1 
الما ب ع * ا ل ا 0 شماة ه.الاطفان والعى 5 
9 ل - -_- - و 78 


ول كان تقل كا عائنة كين ققد اقلق التكازناا وعننا خاجب: 
الاتكليز الى متطوعين سريين: فتصدنا مقر القيادة وعرضك خدماتنا. فواه” 
القاده تعاىى انح ناما ف هده الياكة 2 وقكل كا 6 ممر القادهد زهاء صر 
تلقينا فى نهاننها الاوامر التالية : 

واولا ان اتكاترا صديقة للعرب : وان علينا ان نديع بين ابناء 
وطلننا الغرنان المعاهدةد عَعدنن د الأ تكله ف ]تفن السفيق ابعتادن هده 
العاذة نحت أدارة الملكث حسين(١)‏ : أيه لحم "لح 20 من غا نه الى امسشفلة ‏ . 
هده البلاد وتحر برها من ضلم الام الع اج 

واثاكنابت نيت ١‏ | بكل قوانا لحر مش الحتوذ العرب قى 0 
فلسطيق على رلك السلاح والفرار الى المستعمرات اليهوديه التى لديبهيا 
الاوامر اللازمة لاطعا مهم وايوائهم ومساعدتهم على العرار !! 

© ثالثا ‏ توزيع المناشيس التى ستصل الينا إء. 

5 طر ده وصول هده المنا شن اننا فهئن 25 مندوبا من فصل الانكاي 
بعك البنا وهو دغر ف كل <دركة من حر 5 ا ان تطور تنطور به نظرتنا 
وكانوا يريدون بذلك تهديدنا بأن في وسعهم : وهم بعيدون عنا : معرفة كل 
ما ذه نل ١‏ 

© رابعا علينا ان نجمع كل ما يمكننا جمعه من المعلومات السياسيه 


. ) الملك حسين الاول ( الشريف حسين‎ - )١( 


د 9017 كت 


والسكانة ى المنطلته < : للى بحن فيها تاها || ى رسو لَه الدى مز ود نا 
نكل ما نحتاج اليه مخ ال دلق ف اكاب ال ”هرد هده الحهة: 
المال سبردنا يسورة منظيه ما دمنا مخلصين فى عمسلا : سواء فسا 
بعسل ام لم نعم أو 
2 . 2 ذ| أ 

قو سي خلين 0 سا الى : ين + 

به د ون توما 0 المعلو مات التون عر فناها و دحن 5 مسر لتنا على 
ان الغواصات الا تكليزية تآتى الى مياد فلسعلين مرتين فى الشهر لنقل البريد 
الدء كاه همحها من كز لقف الحو اسيس 5 الساطلنة العا نه زيان 


عه لفك عفد ١)‏ الخد + المصر د 0 ا وكات العواصة؛ 

أن الغواصة تأتى الى مياه ( عتليت ) مرتين كل شهر ٠!‏ 

د ولق انولشا مق الغواضة ؟ 

كد كل نأ في زورق بخاري على بعد ثلاثة اميان من البر 4 اقترايا 
فح الساجل في الجهة الجنوبية من عتليت لم نر احدذا من الجنود على 
التاس| »: 0 من تلك الحهه ووصلنا الى الناصرد دون ابن عترضنا احد! 

ب ألم بأت احد الى الغواصة حين وصولكما الها ؟! 

كلا ؛ بل رأينا ضابطا انكليزيا ينزل من العواصه ويسير على 
زورق فى الحهة المعاكسة لحهتنا » وقد يكون قصد الاجشساع بحواسيسه 

ىت خلال هد المدة التى قضيتماها : في الناصرة ألم نأت:احد لمقابلتكما 

اماف لونر وز يلود نايت يلعي 4 اي منذ 


حسس4 اناه 7 ولما نمض من رقاده ليفتح الباب لم بحد الا صرة فوفها رقعة 


حي قرست 


9 1 كّ نه : ( انعاون مع رفيقت على 'نوزيم هده النشرات ). 


اال عأ عار تُ عن مناشير مو فعه نا مصاء 5-551 حمسا نه رجد ث 


-..ى ‏ سأ 


1 الى اللترية بولك اانقيط ايه ال اليس براه عي‎ ١ 
0 جنا‎ ٠. و‎ 


بعك 4 وقد خا ها ع 5 زرسةه ع + خواف من العثور 0 6 

فآرما الثالن الها بل ل فاق وكيز ابي مطاعدسا يزينته بخ + 
وعادا برزمه الاوراق التى انبتك أكة والهما !! 

١ 1‏ أن : د ات اعد اف 2 

وعلى اثر ذلك اخلى يونس حيدر بثك سبيل جميع الدين اعتتلهم في 
الناصره : بعك أن اخد منهم عهدا قاطعا سال 5 ندخلوا ف 0 ار ا 

3 5 و فى انق قل © 7 ع 2 ا 

بصبحوا عرضه للتهم الخطيرة ؛ ثم انصرف لوضع تفرير ضاف رفعه ألى 
القادة العامه والىا( يوت بك ) ستصرف ليا: الخك بن اشيكائل » واد 
رأاهسا فى النداسر الواحى اتخادها وق ف هذا السدة ١ه‏ 


© احجتماع خطير ق العدس 


اثارت هذه المعلومات التى بعث بها ( بونس حيدر بك ) الى القدس 
اهتماما شديدا في المعسكر العام ؛ لاسيسا ان المعلومات الواردة الى القيادة 
العامة دلت على وجود عصابه قويه تعمل على التحسس لحساب الحلقاء ضد 
العثمانين ٠!‏ 
وعلى الانر عقد اجتماع في القدس برئاسة ( على فؤاد بك ) اسيك 
فه هذه الامور بصورة جددية وتليت التقارير السريه الواردة من مختلف 
الحهات ؛ فتبين منها مأ بلى : 
ه اولا ‏ ان للحاسوسية الا تكليزية ف البلاد شعبة واسعه النطاق 
تعمل في محيطين؛ احدهما في فلسطين ويشرف على مختلف البلدان العر بية؛ 


مجع اه د 


© ثانا ان الاسرار الحريبة والسساسة مسة وال ار لك نب ألو 


الحاماء ٠‏ لتسواره ةا : وما دام حنا ورفشه اللدان جاء! 4 4 أصث 4 


حا 


الفط القسرى 2 كان ان اقتر الل لكاي عا ماني 1 اعد 
عر ا ل العو 5 التليزية الى مران إلى التسون > إلى 


5-0 : 7 ل |" 2 . ١ 9 ٠ ٠.‏ . .., . 
فناست و لكات ل 0 العمردورد مرافهك لد د الحيه ومع ثد الاشخاصس الدين 


ده . 3 0 8 0 - 1 . 6.6٠, ١‏ . 5" مر ون 
جر دعونق عنين ١‏ بت) واندين تصاولن م جعر 3ه 02 اسرار هده الشسكة! 


1 81م 1 . 
: 1 4 5 . 5 م 6م 557 7 
3 اذ لما لس مه شك الطرق التى - طو باء ىْ نعل ا معاو 0 ب 2 


سا 


ا كت لمعي 0 90 / 
© رايععا ‏ مع ث4 واأاسته لاصيال ...كله 0" 'ء 


وخلى ذافن 31 - 


ها أولا # اوسال برقية كنيفرة الى القبادة العامة اق اتير ل واباطيا 


اعت امو اس ع د رجو مسارا 


| وعقيؤن َ( من 500 الحر كه الو ال النطاق 7 معرفه ؛ اللاأشخاص المتصلين 


بها بصورة جدبة ٠!‏ 


© ثالث القيام بجولة لمطاردة الفارين من الخهدمة العسكرية فى 
فلسطين : ومعرفة اهمية دعابات ( ساره ) هناك ٠!‏ 


© رابعا # تحريد حملة لتحقيق هذه الغاية برئاسة (عارف بك ابرهيم) 


0 © عم 


ج77 


وصسعيية وحم ور جب وبر عد يل 


رايس بو لجن القدس ؛ ويعطى هذا الاخير صلاحية واسعة النطاق ؛ لمغاردة 
هلاء الحواسيس والوصول الى الغابة الرئيسية من اكتشاف زعما هسم 
والقضاء على حر كاتهم !! 
كا 

عندما تبلغ ( مدحت بك ) متصرف القدس هذه المقررات : استدعى 
اليه (عارف بك ابرهيم ) رئيس. بوليس.القدس ؛ وابلغه الموقف قائلا. : 

اننا على ثقة وطيدة من ذكائك واخلاصك » ان البلاد في خطر 
شد يد اوناك سطضارات توية تسل على اجر وذ اللعكيه طلي القران تين 
الخدمة العسكرية واخفائهم في المستعمرات اليهودية » وهناك عصابة اد 
خطورة وهى عصابه الجواسيس لاحي اللرائه الغا اله تعر" 
لمعالحة هذه القضيه 86 اتطةطكيا ايا مسري مودي طاشدل 3ل يآ 3 
واسشكلك للقشاء عليها :قرط ان لا تخدع في عملك هذا وان لا تكون سببا 
في توقيف الابرياء واضطهادهم » لانتي اعتبرك مسئرولا عن كل ما بقع في 
هذا الصدذد سواء تجاه الشلطة العسكرية أو تجاه اداري هذه مولبد 
وضعت تحتتصرفك كل ما تحتاج اليه من قواتالبوليس والجنود للوصول 
الى هذه العاية 1» 

شكر ( عارف بك ) للمتصرف اهتمامه وثقته به » وانصرف لاجراء 
تحقيق دقيق حول الاشخاص الذين يقطنون المستعمرات اليهودية المجاورة 
لعتليت) نم رأى اذنيقوم شخصيا برحله لمت كد من روابهالناصربين في الساحل» 
فطاف هذه المنطقة مدة ثلاثة ايام متوالية دون ان يجد احدا من الجنود 
عترض سبيله او يسأله عن الغاية من تجواله في هذه المنطقة » فأدرك مسن 
ق| اف الحنود لا مكترثون بالواجب » ولا يعنون بالمراقبة !! 

7 
وفى الوقت المعين لاقتراب الفواصة الاتكليزية مسن عتليت » رأى 


حو 0 18 حت 


( عارف بك ) في هذه المنطقة حر كة غير عادية : فقد شاهد(سارا ارونسون) 
تدخل الى المختر الفنى الدي شيده اخوها هناك : وفى الي وه التالى 
شاهد عددا من الات اللهوديدات تصلق من القر والمستعيرات 5 
المحاورة !! 


وفد لاحظ من احاددرثه مع القرودين العرب هناك ان ( ساره ) اعاقت 
ومعاوثو عفر زقه و عت اق كثيرا هن الكترد #انسسمما تتركون مراكزهي 
ليشاهدوا هده الحفله التى تريق فيها ( ساره أرونسون ) كثيرا من حسور 
(روشون لزبون ) المعتقة » وتسدل للحميع الاتسامات الخلاعة ٠!‏ 


اللحقلة هئ جمع:.رجال قات المحافظة خؤلها واشاعة عقولهع :بخمرنا 


وطمعاأ 11 ( عارف بك ) أن العايه الأساسية من اقامه مل 1-0 


ولهذا قرر ان بسهر وحده فى تلك الليلة لمعرفة مجريات الامور .٠!‏ 

ع 
راح يراقب دار ساره التى تعج بالحسان والجنود من افراد خفر 
الساحل » نم لوحا كر رايا ا 0 
نضعة كيلومترات من الدار » فوجدها خالية من الجحنود » فأدرك ان فى 
ميسور الجواسيس الاستفادة من الظرف الحاضر والاتصال بالاعداء بحريه 


اشنبتة ]2 


الا ان المهم لديه كان معرفة الجهة التي سترسو فيها الغواصة » او 
الجمة التى سيتصل فيها الانكليز بجواسيسهم في البحرء وقد اعتقد عارف 
بك ان ( ساره ارونسون ) هى التي ستتنفوم بهذه المهمة » فحصر جهده 


ب لاه عت 


سحي شاحت سد 0-2 ير 


0ت 


الا ان ظطنونه دهيت سدى لان الما ) اتنصف والفتاة لم تخرج مسن 

المتدل 7 ووصلت حفله الاانس أي نها ننها وتحول المبدال الى وكر غرام ! 
عا 

وفى تلك الفترة رأى عارف بك شابا يهوديا يدخل الى المنزل فتتخرج 
( سأرا ) اليه؛ وبعد أن بحدتها تعود الى الداخل فتأمر النساء بالانصراف») 
مما دله على ان رسلها قد اتصلوا سندوبى العواصه : وان العاية من أقامه 
5 الحراة ا تقس 7 

ولا أذرك عارف يك الحقيقةه تعقب الشاب الموزدق الدئ عاد هادىء 
في ( ريشون لزيون ) ولم دخرج منه ٠٠!‏ 

بعد ذلك اجتمع عارف بك باثنين من رجاله السريين » فأبلعاه ان 
اللساء غادر احدهم مع الشاب اليهودي المعمل الى جهه محهولة » وغابا 


حوالى نلاث ساعات ٠!‏ 


وفى الساعة الواحدة » بعد منتصف الليل عاد اليهودي المجهول وحده 
ولم يسكث الا عشر دقائق ثم ذهب مع رفيقيه الآخرين الى جهة مجهولة ؛ 
وبعد مرور ساعة على الحادث حضر الشاب الذي كان بترصده عارف بك؛ 
وعدا كل ا فى الآس 1 

وعلى الاثر رأى عارف بك ضرورة معرفة حقيقة مهمة افراد هذه 
العصابه ؛ فاستدعى احد رجاله السردين » وخاطبه قائلا : 

عثمان » اعهد فيك الذكاء والمقدرة ٠!‏ فاذه وجئنى بأسماء هو لاء 
الاشسخاص غ2 واعدك بان اعيدكة فى وطيقة محترمة » 2 


وعثمان من عائلة بيروتية معروفة » الا انه كجميع العثمانيين فى ذلك 


سه 


الوقت ؛ لم يكن يعرف الا باسم ( عثمان البيروتي ) » وقد استخدم مدة 
فى مؤسسة ( اورزدي ي بالك ) » فتعرف هناك الى بعض اليهود » ثم نقل الى 
فلسطين فعين موظفا في ميناء ( قيسارية ) ؛ ولما اعلنت الحرب نقل للخدمة 
العسكريه ثم الحق بخدمة رئيس بوليس القدس 

وقد عرف عارف بك بعشمان افندي الحد والاخلاص فأراد 
استخدامه في هذه المهمة » فحول اله الصلاحمة التامة في التنقل. عدم .| 


بشاء بشرط أن يأتيه بما بريده منه ٠!‏ 


عا 
ارتاح عثمان افندى الى هده المهمة لانها تمكنه من اظهار ذكائنه 
ومواهه من حهه 4 وتعيده الى وطنه وتكسيه وظيفة حسنة من جهة اخرى») 
ولهدا انصرف وكله امل وطيد فى الحصول على ما بريد ٠!‏ 


© تفعزيز القوة المحافظة 


وة لقا ؤوة اوها يك ورتكقتي سواة زه اانترون بالقسيمات 
الوائيت: اسخاقطا بوعل عن يلعلو لك ماسوب الفرافا الل الف ةمزا 
ياف ليزسقة .الى "تدحت يأك صرف اعد وقيع دا ور افيه الاللغور التر. 
زعت حتي ذلك الوقت وعدم تساك اجنود بواجيهم +- ونخطورة النعالة 
في نلك الجهات » ويطلب فى النهاية اختلال ) عتليت ) والمختبر الكيماوي 
الموجود فيها » واتخاذهما كمقر لقوة كين الطردة 

وقد وافقه القراد علو هذه الطذني. فونأ داليساضة كز 3 فيدر + 
الى[ عتليت ) بصورة مفاجتةه فاحتلت القرية وَالمْختبي وقاءقاكدها لفعزياته 
هناك الا انه لم يعثر على أي |: ثر ددل على حقيقة علاقة ( نارة ارونسون ) 
لهؤالاء' الج وآسيش ١.‏ ؟! 


12 بد 


واحتلال اع عتليت ) عسكريا لم يرب ( ساره ارونسون ) ورفاقها » اذ 
كايا على علاطا سردا امرهم خفى عن الترك ٠!‏ ولكن تراءى لهم ان 
احتلال هذه المنطقة بهذه القوة الكبيرة لا يفيدهم ؛ بل قد يشرهم » وان 
من الواجب اطلاع السفن الحربية الانكليزيه على ذلك ! ففعلوا داك 
بواسطة آلات لاسلكية مرسلة مكنتهم من ارسال الاشارات الى السفن 
الحربية عن حقيقة الموقف » وعلى اثر ذلك تبدل موعد مجىء الغواصة » أو 
ولك الى جهة اخرى + وهو امن لم يتبكن عارفه كه من استجبسلاء 


٠! اسراره‎ 


© استخدام الحمام الزاجل 


بعد مرور عشرة ايام على احتلال القوات العشمانية لمركز ( عتليت ) 
كثر مرور الحمام من هذه الناحية ؛ ولم يلفت الا انظار ( عارف بك ) , 
فراح نتعقب الحمام فر آه بأتى من جهة البحر ويدخب الى ( زما رين ) ثم 
بعود منها وقد تعذر عليه رؤّية المنزل الذى بحط عليه الحمام في (زمارين)» 
فاشتبه بهذا الحمام ان يكون حمام المراسلات الجاسوسية » فترقب واحدة 
منه وهى قادمة من البحر على بعد من ( زمارين ) ورماها بالرصاص فأصاب 
منها متلا » ولما سقطت على الارض اسرع اليها والتقطها فوجد في قدمها 
خلخالا ضمنه رقعة صغيرة ففتحها فلم يعرف منها شيئا » لانها كانت مكتو به 
بالرموز السرية » فاعتقد ان فيها دلملا قاطعا على حقيقة الحواسيس الدين 
يترقبهم فنوجه فورا الى القدس وعرض الورقة بنفسه على مدحت بك 
متصرف القدس » وهذا الاخير عرضها على اركان الحرب ؛ فبذلوا كل ما 
لديهم من جهود في سبيل حل رموزها دون جدوىء اد ظلت سر امن الاسرار! 

وعلى هذا سار عارف بك الى مقر عمله لمتابعة مهمته وهو اشد ثقه من 


مطفللة ا 1 سس 


ان دواتر اركان الحرب العشانية ودوائر الاستخبارات عاجزة ؛ ليس عن 
متافحة الجاسوسية السهيوثية اقضيس 4 بل عن معرقة الأعوار الى تيثلها 
في بلادها ابضا !! ١‏ 

وف البوم الذه ى عاد فيه الى (ع: عتلبت ) 6 # ركان الى ذلك الوقت لا 
يزال اح ييه ابا البيروتى ) وأناه بان خمسة 
اشخاص مع || لعر باء و نظنهم ف ١‏ ن اليهود جاوٌوا الى معمل كحول ( رشون 
تزيون ) وليس بينهم اعد من الاشخاص الثلاثه المشتبه بهم» ومع هذا فقد 
اعتقد ان لهؤلاء الخمسة علاقة بجواسيس اليهود لان احدهم زار منزل 
ساره بزمارين ؛ ثم عاد رأسا الى المعمل ! 

وف صما ح اليوم التالى عاد رفيقاه وابلغاه ان اثنين من الجواسيس 
وسو دجيو سباي ا )الام كرت 

نم رازن وهوس او لول وني وي 
بطلعه فيها على اوصاف هؤلاء الاأشخاص الخمسة كما مردها له عثمان 
لوضعهم نحت المراقبة الشديدة ومعرفة الوجهة التى اتجهوا اليها ٠!‏ 
( على فؤاد باشا ) » وهذا بدوره ابرق الى قواد المناطق فى الحبهة يعلنهم 
الآامر 6 وفى هذا الوقت شوهد فى قرية ( قالونيا ) المجاورة للقدس ثلاثة 
مرا سوم ل وود دقيقة » وكان احد هوٌلاء 
اله" الللق علن القواد لتوققه وعواققع زقاقه ع نياف الناقة وال بير 


سن 


برشدو نهم الى الطرق التى لا تعرفها الاتراك والتى شسكنهه من الوصون :الى 


الحدود دون ان يشعر بهم احد !! 
3 

اجتمع ( لبتضانسكي ) باكنين من هؤلاء الادلاء: المسيا كين . وها احيد 
الشيخ خصيري ويوسف ابو رفيدة من العرب الذين صرفوا حياتهم في رعي 
الماشبة!إء 

ولما كان الجاسوس اليهودى بخشى سوء العاقبة: بعد المراقبه الدقيقه. 
وهو بحمل اوراقا تنضمن جميع معلو عات بحو اسيية لاعبالسنا الي الشادة 
الاتكليزية في الجبهة الحربية فقد استعان بهذين البدويين للاختفاء فيفر يتهما 
قالونا » فذها الها » وهناك اعطياه ثيابا كثيابهما » واقام عندهيا !! 

وكان الباش جاويش' ( احسان افندى ) من المولحين المراقبة في صده 
القرية ٠٠!‏ فشاهد هؤلاء الثلاثة و كان يعلع سساعى احمد وبوسفء. فاعتقد 
انه وقع على الجاسوس بشخص رفيقهما » ومع انه كان وحيدا فقّد هصدد 


.الثلائة وكانوا عزلا من السلاح » واعتقلهم وربطهم بحبل كان معه ؛ وهم 


ال أن / لتقا نسي 5 اك نفع كر دسه بين ابدي الا الك اللوييعة 
سعد مو له فورا بلا ادنى شك!٠‏ فافع الى الباق شاوشن وآفيمه بصراحه 
انه جاسوس بهودى ؛ وانه على استعداد لآن يدقع له الف ليرة نركمة او 
متي البرة ذهدية أقووا !]13 اخلى سسيله 1 : 

كاك عنس المفاحاة موصع حبر د واضطراب الماش شاورش » فأخد بزل 
واجبه الوطنى بالمال » فرجح الاخير على الاول ؛ واخلى سبيل الجاسوس » 
واحتفظ بالقرويين ؛ وقادهما الى المركز معلنا (فواد باشا) بفوزه الباهر هذا! 


الك 


الحاسوسة ل ل اشاء اليلاد بها 4 فأ ندفم 23527 المرة مم تار العاملفة + 
وشكل في ذلك اليوم مجلسا عسكرنا تولى محاكمة هذين الرجلين اللذين 


اعترفا نظرا لسذاجتهما بسا كان من امر الجاسوس الذي لا يعرفان هوتته » 


الا انهما لم بشيرا الى طريقة فراره ؛ اذ كانا يعتقدان ان المجلس لن بحكم 
علهما بل أنه سسخلى سسلهما ٠.٠!‏ 


على ال الاهى. كان فكسر .للق ؛ لان المحلس الحربى العسكرىي حكم 
علهما «الاعداه : وابلغ الحكم برقما الى ( على فؤؤاد باشا ) فصدقه فورا ! 
وفى صباح اليوم التالى اعدما شنقا في قرنتهما ( قالونيا ) نفسها دون ان 
مكنا مر الدفاع عن نفسيهما » لان الذى تولى الاشراف على تتنفهيذ 
الاعدام اق الباش جاويش احسان الذدى كان السبس فى اعتقالهما واخلاء 
سبيل الجاسوس الحقيقى ٠٠!‏ 


© خطة مطارة الحواسيس 


بد أن بعمدوا الى اخفائه عندما يعلمون ان الحكومة جادة فى طلبه » ولهذا 
كما انه ثان من المتعذر عليهم التجول فى القرى اليهودية بدون صفة» ولذا 
00 ا لو.. ٠.‏ ا م 5 5 8 
الاميريه ؛ وبهده الصفة كانوا يستطيعون مراقبة الاعداء دون خوف !! 


وكان لليهود فى هده المنطقة عدة قرى اشتروها من العرب » وباشروا 


اه 


١ 
٠ به‎ 
0 يما‎ 
أ‎ 
١ 
1 
بي‎ 
14 
"2 3 
1 ١ 
05 


ا" كنت ممت 


كت 
8و 7 0 ك0 ل 
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استعمارها : عق ام العلق وبريكه والمراح وراز: 4 
فمقصدهو أ هده الفرىق الواحدد تلى الأاحرق 0 وغرثوأ من اهلها 
من اليهود الغرباء كانوا يترددون على قرية « كركور بيديس الم 
قدموا الها مند ايام نم وخلوا :تنك ان مككوا فى منزى مختار القرية ثلاثه 
اإياماإء. 

فا كتفى عثمان ورفيقاه بهذه المعلومات لتتبع الاثر فى انجيه التى قيل 

الآانهلم نكن فى المنطقة 8 ادوا الذهان الج اي 1 
نصارى © بل بهود + وهؤلاء من الصعب استحلاء انا سرا, ل ا 
متاق الاين سيار تولاط اناقل كتير] تانر فى قن اتاسسية" 
الحقائق » فقصدوا ( ملبس ) ونزلوا فى فندق القريه : وهو فندق نظيف 
دذ بره مودي > فرحب بالقادمين ثي جاءهم ( بود وي يداني 
القريهة» ففاوضوه فى مسألة الرسوم الاميرية المثرتبة ما على القربه'٠‏ واغتسوا 
فكه القرسة سف مق عليه ترجا للقي ل لقي 2 فأنكر ( ا ( 
وحود أحد منهم قائلا أن اثنين . من العرباء فقط مرا فى القريه تبك اسبوع 
وانهما ا رين) » ولا علاقة لهما بالقربه والر بوه اكترافة سليعا ! 

وقد افادت هذه المعلومات عثمان » فطلب مقا بله هدين التحلن: لانهما 
قد يكونان من المدبو نين ؛ اوشرعان ما لفظ المختار . 3 كلمه دلت على حقيقة 
هوية الحاسوس الخطير » قال : 

احد هذين الرجلين ( نهمان بلكند ) » وهو من اثرياء المنطقة وليس 
صديق لآل ( ارونسون ) زعماء قرية ( زمارين ) !! 

وكانت هذه المعلومات كافية لمساعدة رئيسه (عارى بك ) على رفع 


ع 
السثار الذؤة احتحب وراءه جو اسيس النبهود طو بلا ٠!‏ 


11 بعد 


وزاد في ايضاح ذلك المعلومات التى وردت من دائرة استخضارات 
النمسا عن عصابة الحوا سيس اليهود التي اعتقلت هناك والتى اعدم فيها 
عض الاتعاس رن شاب ١‏ ساره ارونسون ) » وبذلك وقعت الشبهة 
على ( ساره ارونسون ) ومن في منزلها » وتقرر وضع رقابة شديدة عليها ! 
ا ا 
معلومات اخرى عن الجواسيس الآخرين ؛ فلم يصدقه المتصرف وقال له 

- اعتقد الك على ضلال في هذه اله التي توجهها الى ( سار 

ارونسون ) ورفاقها : ولذا أطلب اليك ان تصرف اتنباهك وجهة اخرى !! 

ب ولنن المعلومات التي بسطتها لكم تتويد هذه الحقيقة الناصعة : 
وأرى من واجبي ان الععيل على موااتكي فى 2 الشأن لانمكن مسن 

مطاردة هؤلاء الحواسيس: وال عقنسة الامير عرقيف (سارة أرواسرق) ؛ 
وتحري معمل الكحول وتوقيف من اشتبه به ٠!‏ 

لن اوافقك على هذه الامورء فأحمد جمال باشا كما تعلمون بعطف 
على ( ساره ) عطفا خاصا ! ولنفرض انها جاسوسة فلن اوافق على انزال 
الاذدى بها تحاشيا لغضب الباشا ٠٠!‏ 

اذن ارجو منك اقالتى من هذه المهمة ٠!‏ 

كلا ؛ بل اجعلك مسؤولا عن كل ما بحدث » فاذا شاءت الصدف 
ال نظهر براءة ساره ورفاقها فانت مسؤول عن ذلك بروحك ؛ وسأكون 
اول من بطالل باعدامك » فهل تقبل ؟ 

ب نمم ! 

اذا فضب جمال ناا ؟! 

1 الواجب الوطني بحتم علينا ان لا نهتم لاسستياء احد » واذا 
شاءت الصدف ان تثبت جرم ( ساره ارونسون ) فيكون ( احمد جمال 
باشا ) اول من يهنىء صاحب الدولة المتصرف ٠٠!‏ 


© عمد مده الفسيواتية في البلاد العربية 


اذن أتكل عليك والقى كل مسؤولية فى هذا الشآن على عاتقك ٠!‏ 
وهاذا "تطلس الاق ؟ ١‏ 

اولا : اصدار امر للقائد ( بونس حيدر بك ) قادد المنطقة بأن 
يعمل بالتعليمات التى سأزوده بها في هذا القإن ا 

ثانيا : ان تحتل قوة من الحند ( زمارين ) » وقوة اخرى معسل 
المشروبات الكحولية فى ريشون لزيون ( زمارين ) ! 

لك ذلك 1 

وهنا شكر عارف بك للمتصرف غناته هذه ؛ وتوجه الى ( الناصرة ) 
وقابل ( يونس حيدر بك ) وبحث معه القضية ؛ واتفقا على الخطة الواجب 
اتاعها لمكافحة الحاسوسية ! 


© ماذا بحري فى منزل ساره ” 


وفي هذا الحين كان بعض الجواسيس في منزل ( ساره ) يحدثونها عن 
تطور التحقيق في قضيتهم » وعن تولى ( عارف بك ) التحقيق فيها ٠!‏ 

نصحها ليتشانسكى بضرورة مغادرة ( زمارين ) على احدى الدوارع 
الاتقليزية إلى سمي اانه + 

اللاان ساره رفضت هذه النصيحه قائله : 

مب: للفرض :1ن الاتراك اشتبهوا بي » فليس لديهم أي دليل مادي على 
اشتراكى فى هذه القضية » وقد أخفيت الآلة اللاسلكية كما اخفيت كل 
الاوراق السرية المتعلقة بمخابرات الشيغرة ؛ وعلى هذا فليس في ) أمكا نهم 
ادانتى ٠!‏ اما فراري فسيكون خطرا على شقيقتى (روبيكا) وشقيقى (ساء) 
لمقيمين هنا ! وأخشى ان ينتقم منهما الاتراك ؛ اجا وني" اوسني 
واعدموهما ») ولذا فسأظل هنا الى النهاية ؛ أما اتنم ففي امكا نكم الا نتعاد 
وعدم التردد على هذه المنطقة ريشما تمر العاصفة ٠٠!‏ 


جه ا 7 د 


ذهصت جهود ليتشا نسكي و رفاقه ى في افنساع ساره ادرا ج الرياح ؛ 
تعادروا القريه ) وبعد معادرتهم اباها بساعته:' ن داهمت القرية قوة كبيرة من 
الحتود. .فاحتلتها . وسيل المرورات الى يشيع لطس الي 
والعاملات لا مزال يعمل بنشاط رغم توقف دولاب العمل في مختلف انحاء 
السلطنة العثمائية » فاحتله الجنود واخرجوا من فيه من عمال وعاملات ؛ 
وقاموا بالتفتيش بصورة دقيقة فلم يعثروا فيه لا على الآلات اللاسلكية 
المرسلة ولا حلن اي اثر يدل على اقنتراك سن فى المعيل بالتلساة 
الجاسوسية ٠!‏ 

ونوجهت قوة ثانيه فاحتلت منزل ( ساره ارونسون ) وكل المنازل 
المجاورة له او المتصلة ولو حزما بهذه العائلة ٠!‏ 

وكا نك السو 03 تشرق بعد عندما داهمت هده القواتقريه (زمارين)» 
فأفاق الجميع من رقادهم : وكان المحال واسعا لتحرى عشرات الاشخاص 
الموضوعين تحت الرقابة » وقد جرت التحردات ددقة زائدة ؛ الاانه الم 
بعثر في احد هذه المنازل على أى اثر ! 

وفتشت ( ساره ارونسون ) نفسها تفتيشا دقيقا فلم يعثر معها او في 
منزلها على دليل ٠!‏ وكانت (ساره ارو نسون) على اعتقاد وطيد بان الاتراك 
لفون بهذه الشدر ناته ١‏ 

الا ان ظنونها هذه خابت !ء فان قائمد الحملة ابلغها ان الاوامر التى 
لديه ؛ صريحة » بتوقيفها وتوقيف افراد عائلتها جميعا وسوقهم الى مقر 
القيادة » وقد فعل ذلك وقادها مع من اوقف من افراد العصابة وزعماء 
اليهود الى دار المختار حيث كان هناك ( جمال باشا المرسينلي ) الذي جاء 
خصيصا ليشهد عملية مطاردة الجواسيس وبرفقته ( على فؤاد باشا ) 
و( يونس حيدر بك ) و ( ياسين بك الجابي ) ! 

ولا استدعيت ساره للمثول بين بدي الباشا ورفاقه» استرحمت القامد 


د 


00 
قبن 


السماح لها بألذهاب الى منزلها لارتداء ملايسها ؛ فاقتنم القائد » وخابر 
بك ) وبعشرة جنود ظلوا يراقبونها خارجا » ودخل الضابط يرفقتها الى 
المنزل ثم الى غرفتها » وهناك التفتت ساره الى الضابط قائله : 

انكم معش الاتراك تحافظون على العرض كثيرا » فهل بحوز ان 
تخلع فتاة ثيابها امامكم ؟ 
ح كاز 164و لكب »> » » 
لا خوف من فرارى والنوافذ مقفلة » كما انى لا استطيع ان اخفي 
إ|ء 
فحول ابراهيم بك ظهره ليمكنها من نزع ثيابها الداخلية وهي تحدثه 
بق ولها : 

لقد كنت لطيفا معى » ولذا سأصارحك بالحقيقة » وفى امكانك 
نقلها الى رؤسائمك » فأنا جاسوسة » وقد ادرت وحدى حلقة الحاسوسية 
دون أن تكون لى شريك ! فأخواي آرون واليك يشتغلان فى مصلحة 
الحاسوسية الاتكليزية » وقد طلبا منى مساعدتهما فى التجمس عليكم ؛ 
ففعلت راضة» الا ان بقية افراد عائلتى الذين في دار المختار ابرياء من هده 
منك ان تنقل هذه الكلمات حرفيا الى رؤسائك ليكو نوا على ثقه تامة مما 
اقوله لكما٠٠‏ 

ان اعترافاتك هذه با حضرة الآنسة خطيرة؛ والادلاء بها الى لا نفيد 
ابدا » فالقواد باتنظارك في دار المختار » وفي امكانك نقلها اليهم بصراحه 
تامة ليصير تسحيلها » اما أنا فسأكون شاهدا على اعترافاتك هذه كيلا 
تعمدى فممأ بعد الى انكارها ٠٠!‏ 

فاتسمت ساره اتتسامة مرة وقالت : 

. لو كشت غازمة على الاتكار لما اعترقت. بشيء آ** 

الم 


ى | © 


وكانت ساره منذ طلبت الذهاب الى منزلها قد عزمت على الاتتحار ؛ 
اذ خيل أليها أن الاتتحار هو الطريق الوحيد الذي يمكنها من انقاذ اهلها : 
فوضعت مسدسا صغيرا كان لديها ضمن رزمة من القطن خبأتها فى غرفة 
الزينة المجاورة لغرفة رقادها 4 ويعمد ان ارتدث ملايسها لم ببق لهسا الا 
الوصول الى هذا المسدس ؛ ولهذا استاذنت الملازم ( ابراهيع بك)ان 
يسمح لها بدخول غرفة الحمام الواقعة بجاب غرفة الزينة ٠٠!‏ 
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© وتروج شائعتان في هذا الصدد : 

الاولى : هى ان الفتاة ارادت اغراء هذا الضابط الشاب بحمالهما 
ليساعدها على الفرار » فتنسكن من النحاة ٠!‏ 

© والآخرى : هى انهاء بعد أن رأت ابواب النجاة مسدودة فى وجههاء 
ارادت قتل الضابط والاتتحار ٠!‏ 

على ان الملازم ابراهيم اعترف لدى جمال باشا ورفاقه قائلا : 

ب ابلغتني الفتاة انها بحاجة ملحة الى دخول الحمام » فعجبت من 
امرها هدا بعد ارتدائها ملابسها » ورأيت في عملها هذا شيئا من المماطلة ؛ 
فقلت لها ان الباشا ورفاقه في اتنظارنا وليس من المستحسن ان تنأخر ؛ 
فاتسمت وقالت ان كل شيء سينتهي في خمس دقائق »ء ثم فتحت درج 
الجسملة وتناولت منه قطعة من القطن لم اتنبه لما تحتويه اذ لم بخطر ف بالي 
ان هذه القطعة من القطن تحوي مسدسا صغيرا » وما كادت الفتاة تخرج 
من غرفه الزينه الى الحمام حتى دوى عيار ناري واحد ؛ فدخلت الحمام 
فوجدت الفتأة تتخبط ف دمائها .٠!‏ 


عا 


أ سس 


عاقبه الحادث » وخشي ان نتهم باقترافه الجرسة ؛ ولا كانت الفتاة لم تست 
١‏ بعد » فقد اوفد احد رجاله الى دار المخقتار لينبىء القواد بالحادث : 
| وأسرعوا الى دار ( ارونسون ) فوجدوا الجاسوسة في حالة النزع الاخير ؛ 
ا ولا شاهدتهم قالت : 
ظ انا المسؤولة وحدي عن هذه الحوادث » أن فتاة صهيونئة صممت 
ا على مقاومة السياسة العثمائية وتأبيد السياسة الاتكليزنة التى وعدت 
بستحن الوطن القسومي في فلسطين » فتجسس عليكي وقمت نكل عذه 


ا امت هذه الحادثة تأثيرا عظيسا بالملازم ( ابراهيم بك ) الذي خاف 
ظ 


0 الآأمور بالاتفاق مع اخوي الكسي وآرون » اما شقيقي سام وشقيقتي 
- روسِكا فليس لهما دخل فى امورنا ٠٠!‏ 
١‏ وبعد ان ناشدت مباره ( جمال باشا ) ان لا يؤذى اخوتها » فقدت 
ا ل ا ل سه 


© لم ننه حلقة الجاسوسية التى ترأستها الصهيونية (ساره ارو نسون) 
باتتحار هده الحاسوسة » بل تبعتها ذبول وحواش » فسا ره رغم ذكا ما 
ومهارتها في ادارة هذه العصابه » ورغم كل الجهود التى ندلتها لاخفاء 
جميع الاوراق » لم تخف دفتر مد كراتها الصغير الذي كانت الول لسحيةه 
حوادثها كل يوم إء. وهذا الدفتر الصغير الذي القنه فى بر ماء قرب 
المنزل » عثر عليه في قاع البئر مع كثير من الاوراق التي استخدمتها هده 
ظ الجاسوسة » ومع ان مياه البئر افسدت محتوبات الاوراقء الا انها حفظت 

دفتر الذ كرات السومية » فنقل الى مقر الفيلق الثامن مع جميع الاوراق 
ظ الخصوصية التي وجدت مع سام وروبيكا ؛ وفي المختبر الكيماوي في 
0 ( عتليت ) » وعهد بفحص هذه الاوراق وترجمتها الى الضابط (عبد الرحمن 


مبييه. ما لخب 


ظ © مصرع ساره ارونسون 


بك النصولى ) معاون مدير الشعية الاولى. : فاتضرف الى توشسن.هلده 
الأوراق و هقها وكضة سائر الرسائل الخصوصية الواردة الى ( ساره ) 
وأقاربها : ولء بفد التحقيق فى كل هذه الامور الا دفتر مذكرات ساره فقد 
وجدت فيه امساء الحوا سيس والاشخاص الدين تعاونت معهم فى فلسطين 
وديروت وولابه سورنا ؛ عق جيل مالا الاششاس ب رؤناء الم 7 
الجاسوسيه : وهم : ليتشانسكى ؛: ونهمان بلكند » وجوزف طوبيا ٠٠!‏ 


وعلى انر هذا الحادث امر ( احمد جمال باشا ) باجراء تحقيق على 


نوعين : 


© الاو مع ال اشخاص الوارد ذكرهم في مذكرات الفتاة؛ووضعهم 

جسيومة نحث المراقه : ومعرفه مقدار علافاتهم مع ساره أو 
الناقي عه فتلا فيه لتق قوكاقط البلاية ام باع ١‏ : 5 

3 ى : رده لك نسكى ورفاقه الثلاثة , , بارهم زعما 
الجواسيس : وتوقيتهم ! 

وقد عهد بالامر الاول الى هيئه برئاسة ( خليل رفعت بك ) , و شهد 
بالامر انا ليع الى ( عارف كك ( الدي تمكن بدهائه ومهارته من معرفة 
أسرار هذه القضية والاهتداء الى الطريق التى أدت الى معرفة حقيقة ساره 
ورفاقها !. 


الجاسوسية الصهيو نية 


1 ملساردة 


الحموآاسبس الدلاتة 


مطاردات عجيبة فى القرى 


والمدن 76 وحواسيس كتيرون ! 


استدعى مدحت بك متصرف القدس عارف بك ابراهيم وبعد ان هنأه 

طلب الى صاحب الدولة أحمد حمال باشا ان ابلعكم شكر 
و نفديره للجهود العظيمه التى بدلتموها فى سبيل اكتشاف اسرار هةٌ لاء 
جواسيس ؛ الا أنه يرى ان من الواجب متابعة المساعي لتتمكن من 
سلما بهدد البلاد والجيش العثمانى ٠٠!‏ 

نم هناك مسائل اخرى رأينا من الواجب ان تهتموا لها وهى : 

اولا : مطاردة هئؤلاء الجواسيس الثلاثة ومعرفة رفاتهم ٠!‏ 

ثانيا : معرفة كيفية اتصال الحماعات اليهودية بالعصابة ! 


ثالثا : أن حوادث الفرار من الجندية قد ازدادت فى المدة الاخيرة : 
وندل الاخبار الواردة الينا على ان هؤلاء الفارين بلجأون الى المستعمرات 
البهوديه التي لا تكتفي باطعامهم » بل تشجعهم على الفرار » وتعمد الى 
اخفاء اسلحتهم لتولف منهم قوة عند اللزوم تعمل على ضرب قواتنا ادا 
نراجعت امام الانكليز » وعلى هذا ترون ان الموقف بات شديد الخطورة ؛ 
وال واجباتنا الوطنية تحتم علينا اكتشاف كل هذه الامور ا٠ء‏ 

ونظرا لما اعهده فيكم من الذكاء والمقدرة ونظرا لثقة القيادة العليا بكم 
«ررناان تقوموا بهده المهمة الوطنية وثقتنا وطيدة بأتكم واصلون الى 
هدفكم ٠‏ 
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ا 


ودنانة ا 


7 


وعلى الاثر انصرف ( عارف بك ) لا تخاد التدار اللؤزمه ؛ فهياجم 
اليهودية » وجعلت الجميع يقظين حذرين ولكن دون جدوى !. 

فقد اتصل به من جواسيسه ان ( ليتشا نكي ) ورفيقيه ف (زمارين)؛ 
وانهم بحملون معلومات الجواسيس لتسلبعها الى الغواصة» وأكد له هؤلاء 
الجواسيس ان من يطاردهم قد لجأوا الى معمل الكعح ول في ( ليشون 
لزيون ) » فهرول الى المعمل بقوة مؤلفة من خمسين جنديا .٠!‏ 

7 

اعتاد البدو والقرويون ان ثوموا هذا المعمل مرة كل اسبوع حاملين 
الوقتَ الذي هاجم فيه ( عارف بك ) المعمل ان كان فيه بعض هؤلاء البدو, 
526 تفشيفا دشقا وصرفهم » ثم لمت نظره ثلاثه اشخاص آخرزين نا نمين 
بجافب شحرة كبيرة لا نتحركون رغم الجلبة » وكانوا يرتدون الملاس 
البدويه وقد ارسلوا لحاهم على الطريقة البدوية » فاقترب منهم ورفسهم 

ولا سألهم عن هويتهم قالوا انهم من بني صخر جاؤوا لبيع محص و لهم 
من الحبوب ! وكانوا يتكلمون بلهجة بدوية » فلم بداخله الشك » فأمرهم 
بالانصراف 4 فهرولوا مسرعين » ولم يعرف انه افلت شفسة من وف ية 
جهوده على مطاردتهم !! 


© الحسناء ليا تنبو 


© (ليا تنبو ) فتاة حميلة الصورة » رشيقة » ذات حسك-ك رائع إء 
ولكنها رغم جمالها الخلاب ظلت بعيدة عن الجاسوسية » ويرجه 


7 الك 


السبب في ذلك الى ان هذه الفتاة احبت طبيبا بيروتنيا حبا شديدا » فادلها 
الحى »6 وعرفت في ذلك الوقت بأنها خطيبة لهذا الطبيب !! 

وقد تعرف اليها ( احمد جمال باشا الكبير ) » عندما زار مستعمرة 
( دوران ) القرببة من ( الرملة ) مسقط رأس هذه الفتاة » فأحمها حسسسا 
جنونيا » واراد الحصول علها ؛ الا ان الفتاة ابتعدت عنه » فاحترم عفتها 
واتصرف علهىا إذء 

ووالد ( ليا ) من الاثرياء الصهاينة الذين كانوا بتاجرون بالذهم »؛ 
وكان على اتصال بجواسيس اليهود الذين يخدمون الانكل: ٠!‏ 

وكان ان اوقفه الاتراك قبل هذه الحوادث التى مر ذكرها فى عدة 
مناسبات تلق بالاتجار بالذهسس 0 وصدرية الاوامر الآق راعتقالة انضا | 
اله توأرى عن الأعظار ».سي عليه بالسحن سنة وقطقه مشاه فيايا : 
واكتسىن هذا الحكم الدرجة القطعية ٠!!‏ 

وفي نفس اليوم الذي عجز فيه ( عارف بك ) عن توقيف الجواسيس 
الثلائه في معمل ( ريشون لزيون ) » وردته الاوامر بمهاجمة مستعمرتي 
(عين قارا) و ( دوران ) لتوقيف بعض اليهود وبينهم والد ( ليا ) بتهمة 
مساعدة الحند على الفرار واخفائهم فى هاتين المستعمرتين !+ 

ب 

وجاء ( عارف بك ) الى قرية ( عين قارا ) ؛ وتمكن فيها من توقيف 

عشرات من الجنود الفارين وبعض اليهود المطلوبين بمساعدة الجواسيس » 


وارسلهم مخفورين الى ( الناصرة ) !+ وف الساعة العاشرة من مساء اليوم 


© الصهاينة يعرفون كل ثسيء ! 
ف الساعة الثانية بعد منتتصف الليل كانت الاخبار الموئوق بها الواردة 


سب 97# ست 


اليه قبل مغادرته ( عين قارا ) بنصف ساعة تفيد ان والد (لياتنبو) » واكثر 
من مئة شخص من الحنود الفارين : واليهود المطلوبين من القضاء والسلطه 
العسكرية » سيجدهم فور وصوله ٠!‏ 

الا انه ما كاد بداهم القرية وتحرى دورها حتى وجدها خاليه من 
جميع الذين يطلبهم ؛ مما دله على ان اليهود عرفوا سقدمه قبل وصوله الى 
القرية ! فقلق واسقط في بده ؛ لاسيما ان الفحر انبلج وهو على وشك 
العودة من القريه بخفى حنين ٠!‏ 

وفمما هو يجمع رجاله فى طرف القرية » استعدادا لمعادرتها » تقدمت 
امرأة مسلمة من سكان احد اكواخ ( دوران ) » من ضابط » وسألته عن 
قائمد هذه المفرزة » ولما ارشدها اليه » تطلعت المرأة الى عارف بك وقالت : 

انك تنبحث عن الخواجه ( تنبو ) » أليس كذلك ؟ 

نعم » أنعرفين شيئا عنه ؟! 

ب نعم » فلليهود في هذه القرية ارصاد معروفون يقومون بالمراقيبة 
طول الليل ؛ وقد اتخذوا من هذه القرية قاعدة لاخفاء جواسيسهم وتحريض 
الحنود على الفرار من الخدمة العسكرية»وفي كل مساء يعقدون الاجتماعات 
لتديير الموامرة على الحكومة ؛ وقبل قدومكم بساعة » جاء الرسل يحملون 
اليهم نبا قرب وصولكم » فآخفوا جميع الغرباء الذين في القرية ومن بينهم 
واوا اي 

واين اخفى هؤلاء الخواجه ( تنبو ) ؟ 

لا اعرف تماما ؛ انما انا على ثقة وطيدة بأن الرجل في منزل قريب 
من منزله » واذا عرفت كيف تشدد النطاق على هؤلاء تمكنت من توقيفه 
000-02 

أمام هذه المعلومات»جمع عارف بك قوانه وطوق بها المنطقة المذكورةء 


7 ل اك 


ثم ارسل يستدعى اليه المختار ؛ ولما لبى هذا الاخير الدعوة أخذه جانا ؛ 
ؤقال. لة : 

لقد عرفت المكان الذي اخفى فيه الخواجه ( تنبو ) » فعليك ان 
نحضره الى فورا والا اعتبرتك مسؤولا عن اختفائه ٠!‏ 

قال عارف بك جملته هذه ولم زد غليها »+ وترك المختار فى مكانبس:» 
وذه الى الغرفة الثانية حيث كانت الانسة ليا » وراح بهددها قوله : 

حا ع3 ارشدنى المختار الى منزل والدك + وقد وعد باخضارة + فأرى 

ب هاذا 8ه هل قال لك المخقار ان والدي هنا ؟ 

؛ . 

ب ولكن » ألم يقل لك شيئًا عن سائر الجواسيس الذين اخفاهم ؟! 
اشارة سريه حملتها على السكوت ظنا منها ان المختار لم يش بها ٠!‏ 

الآان المختار أراد باشارته هذه ان يقول لها : يجب ان تضحي 
بوالدك في سبيل مواطنيك ٠!‏ 
وعلى مواطنيها جميعا » وارادت ان تفشى كل ما لديها من اسرار في سبيل 
انقاذ والدها » فتحولت الى عارف بك وقالت له : 
| - 0 5 7 6 هه و ٠‏ 
ستسلم قبلا لبرأته المحكمة ؛ الا اننى سأفضيى اليك باسرار جواسيسنا 
مقابل اخلاء سبيل والدي » فهل تقبل بدذلك ؟ء 

ب لعم [ء 

ألم تشاهد فى ( ريشون لزيون ) ثلاثئة من البدو كانوا نياما تحت 


ص )7 7 اس 


جدع شحرة هناك ؟ 
بلى ٠٠!‏ ولكن ابة علاقة لهؤلاء البدو بالجواسيس وهم من عرب 
ة وقد اأكدت ل حقيقه امرهي ؟! 
> يسا وه 77597777 
الحو اسن الذفية تطاردهم والذين اقلقوا مضحم القيادة العامة !! 
ا هى الحقيقة التى اكدوها لنا بأنفسهم عندما جاءوا الى هنا 
فى اليوم الي لعا سبياييا ولال| تجاو ليا ج00 اشداقهم 
لاتكم أخليتم سبيلهم بأنفسكم ١‏ 
والآن الى أبن ذهبوا ؟ 
ىت لاا أعبرقه:ا! 
د 
ودارت مناقشة طويلة بين الفتاة وعارف بك » وقد ندمت الفتاة على 
خاتها بنى قومها » لاسيما ان المختار كان ينظر اليها نظرات تدل على القلق 
الآ ان .عاو بك ها لمك ان ادرك هذه الاشارات المتبادلة بين المختار 
والفتاة » لآير اضاء الاول الى الخارج» وانصرف الى اقناع الفتاة بضرورة 
الاعتراف له بالمعلومات الحقيقية عن العصابه فقالت : 0 
هد اللخ كد إى 3( اسيك ) ورفطقية عدر ان ياثوا في كن 
( دوران ) نوما وليلةء #ويجيوا الى تهات الجبهة » وانا على اعبقاد وطيد 
أنهم سيعودون الى هنا لان عملهم محصور فيها ٠*٠!‏ 
وهل يلبثون متخفين بملايس البدو ؟! 
هذا ما اعتقده » لانهم رأوا في هذا التخفي الطريقة الوحيدة التي 
تخفيهم عن عيون الشرطة ٠‏ 
ع ا د 


ياي عليك كا أنسيبينا لا جيم الول انب 1 
( لما تسو فد ا عقيط انام ان ا 


| 1 


الحواسيس الثلاثة اذا نالت وعدا بانقاذ والدها !. 

وقد تآخر مدحت بك في الجوان على هذه البرقية لاضطراره الى 
مخابرة قائد الجيش الرابع ؛ حتى اذا جاءه الجواب وعاد به الى ( دوران ) 
ومعه والد الفتاة ع الي نجددين اثن ل اليا بولا لقبقيلها ولا للمكتار اليس 
نواروا عن الانظار !! 

8 

والسبب في اختفاء هؤلاء ان ( ليا ) » بعد مغادرة عارف بك للقرية , 
عاد اليها المختار ؛ ولا علم منها بما اقدمت عليه من خيانة لبني قومهاء خاف 
العاقبة ؛ فطلب الى ( ليا ) ان ترافقه مع شقيقها الى قرية (عين دبول ) , 
ليا ست ور ف فاع التي 31 ينام اراز من أمرهم شيئًا الى نهابية 
الحرن العالممة ع » فظمرت ( ليا ) وقد ارادت ان تضحي بوالدها الذي ظل 


سوال هذه المدة فى السجن ؛ ؛ حتى بعد توقيف الحواسد سيس »© كيلا يرتكب 
ابه خانه ٠.٠١!‏ 


4 
أما عارف بك فلم يقنط من هذا الفشل الذي لحق به به للمرة الثانية » بل 
اراد ان تتبع اثار الحواسيس حتى ولو اضطر لاجتياز الحدود لسن 
المنطقة 0 ولهذا قصد منطقة الحدود لتحري الآ سي اا 


© أين ذهب الجواسيس ؟ 


نعود الى (ليتشانسكى) ورفيقيه» فا نهم لم يختبئوا امام هذه المطاردة, 


07 5555 اباس 1 الصهيو ئية قِ البلاد العر بد 


بل قصدوا ؛ على اثر عدا الحادث : الى قربه اه درمان ) » وهناك لحأوا 
الى الشيخ عباس الجرادى: وهو من قبائل البدو : وقد اعتاذ ان يخدم كل 
من بعطيه ما هو بحاجة اليه من دراهم + وطلبوا منه ان تخهز لهم فافلهة 
مو لفه 0 عده حال فاعضا من رحاله : كيزا هده الصورد 0# 
الوصول الى المعسكرات التركية كأنهي ددر حاءدا 5 م محصصو لهم ١‏ 
وكانت غابتهم من. :وراء هذا التديسن 4 درس حالة القوات التر كية 
و ابتعتادانيا 4 نع السضر ا الحبهه نزو دد الأنكلة هده المعلو مات السو 
طلبوها منهم أءء. 

لي الشيخ طلى هؤلاء على الفور ؛ وقبل شروق شسس اليوم التالى 
كانت هذه القافلة فى طرنتها الى الجبهة الحربية؛ والغريب انها غادرت القريه 
فى الوقت نفسه الذى كان فيه عارف يك بدخل القرية » وقد شاهسسده 
الممزاي ا ؟ ولميؤها كر دين التق اليا سل لزه اشنا الهاي م 


اام الدين وقف نفسه لمطاردتنهم» م قل افلنوا من سن دك نه مرت اخرى! 


سلما كانت حخمانات الفسال الطامعين. فى للا كشو الى » كان عدد كير 
من العون الدين لدهسهم َ بعكم الموْ لمين ال بالخمانه وعدم الا مسال فض 7 
ظهرون اخلاصا عظيما ف اداء الواجب ٠‏ 

ففما كان الجندي محمد اوغلو خليل ابراهيع أ خليل ابر هيع 7 
محمد ) من اهالى قرية (طروث ) التابعة للقدس ؛ يقوم بواحبه فى حراسة 


فاقترب منها من غير ان يدع مضرم النار يشعر به » فوجده يشعل عبدانا من 


كم ب 


ا فوم الل وا لم ,ف ' حم 
لك يي نادو به الاعلفان وبرسل نورا الخشر # وازداذتة.ريته عنديا 


حول إإصيزة الى اللض كناسل اتيت و ا مد الها ان 
: ة: موص وار شعت مله 4 فاعتقد ان الرجل 
قهاحصسه من الوراء 4 و صر ده دعبف ندفته الآ 


أوضنا 2 أ تناد 0 : 9 
ر نم تناول حبلا كان معه قر نطه به جره الى امقر القنادة اع 


جاسوس بخاير الاعداء ؛ 


وف الطريق حاول الرجل المحبول ان برشو الجندي فاعطاه جمس 
لرات دذهصه ليتحلى سسيلة ء 3 ماعن المبلغ تجعله ه؟ ليرة دون حدوى ,: 
١‏ || م ١‏ ْ 5 8 نع 1 ٠‏ 
7 ىْ 5 اضر على ابصاله الى كا ديج وسلسه ابأه مع الدراهي 


© توقيف شبكة من الجواسيس 
2 م يارو الوا امو ب ياكاها 1 ولا 
ا : ا 7 : 
ف ليوم نمسه آمر ( فوشي حدر بك ) قائد الوم الناصرة 6.الذدى 
علم بالحادث ؛ بتحرى قرية الرجل الذي تبين انه يدعى ( نعقون لوقيب 
الأبوة ]ع وكل من له غلاقة بهم بود بام عفد المر ارقن 13-7 6 
حراسة قوة من الحند ١ ٠٠!‏ 
5 ' 5 : ؟ 1 7 
5 2 سحق من الجواسيس الخطرين » وقد وج_دت في منزله اوراق 
مة تنبت علاقته بساره وبخابون المذكور ء الا انها لا ترشد التحقيق الى 
0 | 1ع اذ ) ١‏ م فاع ف و وده 57 
1 تجو أسيبيق وكان الملازم ابراهيم بك ؛ قائد مفرزة خفارة السواحل؛ 
على بجعريفة ثامة بأهبية هذا الرجل., فوطم مم [ يعقوب خا سوق ) بدك 
حراسة خاصة : وانحت أشرافه ! 
ظ وعندما تو سط قطار اللمكة الخد يديه الطريق » طلب اسحق السماح 
4 ول المرعاء ؛ فارسل اليه تحت حراسة جندي » وكان المرحاض 
"لا طرف التاطرة» وقهاة دق الشسق لآ المرجاض] سم ركه و ع لدي 


ا ا 


ببنى اانا 


المولج بحراسته » وقبل ان نه الحندي الى هذه الحركة » كان ( اسحق 
شواره ) قد القى نفسه بين القاطرتين » فمرت عليه الدواليب فمزفته ثر 


نمز إىه» 
وعندما تنوقف القطار» ونزل الضابط ابراهيم بك ليتفقد الرجل» وحده 


حثة ممزقة الاجزاء » فقد آثر الرجل الا تنحار على هم متم الهوروة عي د 
بحره المحققون الاتراك على الاعتراف باسماء رفاقه ٠!‏ 


© التحقيق مع الدواسيس : 
وقد عهد الى هيئة خاصة بالتحقيق مع هتولاء الاشخاص » وبصوره 
خاصة مع ( يعقوب ابراهيم خابون ) » فأصروا على الانكار وعلى عام 
معر هم اي امر من امور الجواسيس!ءوقد عذب هؤلاء تعذيبا مرا لحملهم 
على الاقرار » ومنعوا من الطعام دون جدوى » ويظهر ان يعقوب سس من 
راءته » فتوسل الى ( يونس حيدر يك ) معلنا اياه عزمه على الاعتراف يكل 
شىء » فاستدعاه القائد الى ححرته » فقال : 
مولاي » اننى بريء » فانظر كيف يعذبو نني لحملهم اياي على 
الاعتراف ما انا رع اهثنة ا[اءاء 
ب انك ترج بنفسك » يا ولدي ؛ ف مأزق خطر » فأرى من الصواب 
ان تعترف بالحقيقة لتنجو بنفسك ا٠‏ 
وهل تعفون عن حياتي ؟ 
اذا روت لنا الحقيقة التامة اعدك بالحصول على عفو عنك !! 
اننى رجل برىء وعندي اولاد ولست محرما »6 فاذا عفوتم عني 
اعترف لكي بكل شيء + والا فاني افضل السكوت ٠٠!‏ 
ب لقة وعدنك ] 
اريد وعدا خطيا من ( جمال باشا ) ! 


28 يت 


عندها اراد يونس ( حيدر بك ) مسايرته الى النهاية » فأجابه بأنه 
سيفعل ذلك أمامه » وتناول سماعة الهاتف وخاطب ( احمد جمال باشا ) 
دللا : ان الرجل يشترط العفو عن حياته لقاء اعتراقه » قفأجابه بالانجاب ») 
والنفت بونس حيدر بك الى الرجل وقال : ظ 

هاك وعدا قطعيا من القائد العام » فتكلم ٠٠!‏ 

ب الرحمة يا مولاي » لقد قلت لكم اني سأقول الحقيقة » اي الحقيقة 
نى اعرفها ٠!‏ 

اننا لا نعرف شيئا » لانهم يستخدموننا كالعبيد ؛ وكل هذه المصائب 
نى تنزل ينا هى منهم ؛ فاذا نحن البائسين لم ننفد اوامرهم يطردوننا من 
:ملا كهم » ويقطعون ارزاقنا » ولهذا نخاف منهم ! ٠.٠‏ انلني اخاف منهم 
مولاى !0 ..٠‏ 

لا نخف ٠٠!‏ اتعتقد انهم اقوى من الحكومة ؟ 

نعم يا مولاي ؛ فقد اخدونا تحت ادارتهم ؛ ووضعونا في قبضة 
يديهم » فلا نستطيع معارضتهم ! الحكومة نفسها لا تسمع شكو انا عليهم» 
ف تسمع شكواهم على من بريدون ٠٠!‏ 

ب ومن هم هولاء ؟ 

ب مولاي انني بريء ٠٠!‏ 

وذهبت جهود يونس حيدر بك لحمل الرجل على الاعتراف بالاسماء 
دراج الرياح ! فأعاده الى السجن على ان يستدعيه ف اليوم التالي 
لاتزاع هذا السر منه ٠!‏ اما يعقوب فانه ادرك خطورة الحالة ! لوو 
الاتحار » وف صباح اليوم التالى دخل الى المرحاض كعادته تحت حراسة 
الجندي ؛ الا انه تأخر في الخروج منه » الى ان سمع الجندي حركة غير 
'ضيادية في داخله » فحاول فتح الباب فاذا الرجل قد اتنحر بأن ربط حزامه 


أمحوك ا سه 


ا 


١ 


الحلدي بنافذة المرحاض الحديديه ؛ ثم زرد طرف الحزاه حون عنقه فحنقه 
بعد عذاب اليم ؛ وما فتح الحند باب المرحاض وجدوا الرجل حِثه هامدد 
وقد كب ورقعة يفول فيها ( نعذبت كثيرا » الا ان الخشنائة للصهيو هه 
ال سانيا كش على اولادى .٠‏ كنت اشد خوفا منها على اهلي : ولدا 
فررت الاتنحار ) ٠٠!‏ 


3-2 


© القبض على الجاسوس ! 


ومع هذا فقد مكنت هذه التحقيقات» التى جرت ف الناصرة» القيادد, 
من معرفة هويه جواسيس [ منطقة زمارين )فى [ عثليت ) : فيرع الجتسود 
لطاردهد صورة جدية»وشرعوا بيوقفون كل بدوي تيون به وشودونه 

٠. 8 95‏ ا : . ْ و 1 2 

وه ه ٠.‏ 5 0 ع ع" 2 ا 38 
وهم ( ليتشانسكي ) وهو من كبار زعماء اليهود البولونيين ؛ ومن العلما 
المعروفين 4 بحسن غدة لغات:حية ويغرف: العربية والبدويه.منها على اختااف 
عاقيا #وكان مكف شذم سيل بدل على انه من الشخصيات القويه 5 

© ( جوزيف طويين ) : رجل معتدل القامة ذو عينين شهلاوين » يظهر 
مظهر انعظماء » وليس ف حركاته وسكناته ما يرب » فهو ساكن هادىء 
بحمد تمشل دوره كأمهر الممثلين : وينظر الى المحققين معه كما ينظر الصديق 
لصديق قديم دعرفه من زمان » وله اسلوب ف الكلام والحديث يخيل الى 
من يسمعه انه ليس امام جاسوس حير » بل تجاه شخصية بارزة ذات افكار 

ممتازة إ٠ء‏ 

© ( بهمان بلكند ): رجل طويل القامة » معتدل الجسم »؛ ذو راس 
كير وعينين لا تستقران ؛ الا اذا استقر جسمه » يلعب جفنيه بصوره 
' 0 58 .. وء 0 ف _- أو“ 
مستمرة » ويتكلم بحركة سريعة » ومع هذا فهو حكم بارادته لا 


81م سد 


وفد ارسل هتولاء الجواسيس الثلاثة الى دمشق بحراسة ه؟ جنديا 
٠‏ لمكا يه شسيافل © فو اع هه بعد لزنه ايام + وأرسلوا قورا الى مقر الفيلق 
مث عرضوأ على محمد جماى علي باشا وعلي فتواد باشا اللذين حققا معهم 
وضياثق سو دله م أحملا الى هيئه مؤؤلفه برئاسة خليل رفعت بك حقققت معهم 
مسولا واجبرتهم في نهابة تحقيقها على الاعتراف بجرائمهم .٠!‏ 


© مئات من الجواسيس الصهاينة ! 


وقد كان من جراء هده التحقيتقات التى جرت فى دمشق ان انسعت 
خننت شعب الاستخبارات ورحاى القرطلة : فاعتقل ىْ بادىء الامر فى 
( الجاعونة ) » كل من كوهين بنجامين » وسامىي روتبرغ » وجول ايزاك ؛ 
وآيزالة شالوم ؛ وقد شين ان لهؤلاء علاقة مده الحوادث ع ثم اعتقلت في 
ور به د كفرقنه » قافلة اخرى من الجواسيس بادارة واينبرغ » واخرى في 
صريا بقيادة كوهين انسول اء 


وقد اعتقل في بضعة ايام اكثر من "٠٠‏ يهودي حتى اضاع هذا العدد 
مس التوقيفات الوجهة الحقيقية لمعرفة هوية الجواسيس الذين غصت بهم 
سحون دمششيق ‏ ولم ببق في هده السحون مكان لعيرهم » حتى اضطرت 
عيادة الى وضعهم في مراكز اخرى تحت المراقبة الشديدة ٠‏ ولم ببق من 
شل للقياكة ولرجال القرطة الله حراسة علؤلا» الضهانة ومراقية كثقب :1 
انديوان الحربى العرقى ٠!‏ 


وقد خشي ( تحسين بك ) والى دمشق عاقبة هذه الامور فأرسل 


غربرا ضافيا بالبرق الى قائد الجيش الرابع يشكو اليه امتلاء سجون دمشق 
منزلاء اليهود ؛ وازدحام كل قطار ادم من حيفا بالعشرات منهم » معلنا 


بصراحة انه بان يخشى اذا استنرت الحال على هذا المنوان ان يؤتى بخميع 
يوه قلط الى :دق 4 طاليا وضم حد لهذا كله خيفة ان ينتهي الامر 
سبوب 

راقت هذه الملاحظات لقائد الحيش الرابع » فأحالها الى قائد الفيلق 
الثامن ( محمد جمال باشا ) ملحا عليه بضرورة الاسراع في حل القضيه ٠٠‏ 
القا'اق فائك السلق التاهن كان برى ان الموقف في هذا الوقت الدي 
تحرج فيه مركز الجيش ف الجبهة يوجب مثل هذا التديير ؛ فأ مغ والي 
دمشق وقائد الجيش الرابع انه في حال الابقيرار ميقل سمه العرثات 
العدامة المشتبه بها والتى تهدد سلامة الجهة ؛ فان قيادة الفيلق الثامن 
تضطر الى اتخاذ تدايين اشد.من التذابير المنخذة خاليا ».وان سلامة الجبهة 
توحب ذلك ٠!‏ 

ثم امر الديوان الحربي بالاسراع في النظر بالقضية » فاجتمع حالا 
وحكم على الجواسيس الثلاثة بالاعدام » ورفعت اوراق القضية الى (محمد 
جمال باشا ) » فاقرها » وعين اليوم التالي لهذا التصديق موعدا لتنفيذ حكم 
الاعدام بهم شنقا في ساحة المرجه بدمشق ٠!‏ 


2 الساعة الثالثة من صباحاليوم المعين لتنفيذ حكم الاعدام جاء الناب 
العام ممثل الديوان » وقائد موقع سق الى الشحن العسكري لاخد افادة 
الموقوفين والاستماع الى وصيتهم الاخيرة » فاستدعى ف بادىء الأمسر 
١‏ ليتشانسكي ) » وبعد أن تبلغ قرار تصديق حكم الاعدام بحقه » قال : 

كاش لسع اتنا عا تحده الحاة » وقد كنت اتنظر هذه النتيجة » 
ولدا 255 وصيتى سلقا وهاكي ثلاثة كنب الى زوجتي وولدي واحد 


ل قم ب 


اصدقاني» فنا لا اكتشكي اننى كتبت الى زوجتى اواسيها فى مصابها فقدى 
قوسلا ان ل جاتو لاي لا اموت موبة. الحرابيس القن بلطل اذ 
لحساب العير بل اموت في سبيل الصهيونية !ء وقد تركت لها .٠.ه‏ ليرة 
انكليزية هى كل ما املك : راجيا منها ان تعتتي اطرية ولد راق كقمية 
ااتي قبت بواجبي نحو الحركة الصهيونية ؛ وان عليها ان تربى ولدى 
وتدهوه الى اقتفاء ائري في الحياة التى .سرت عليها ٠بوان,‏ قسن :تتقية قن 
سبيل الحركة ؛ وان يبذل كل ما في استطاعته لتحقيق الوطن القومى فى 
1 م 


وتصعت ازوحتي بل اوجنت عليها إن تتزوج فور من ليق الى 2 
ذكرت لها اسمه ؛ لتعمل معه على تربية ولدى !! 1 

اما الكتاب الثانى فهو بالمعنى نفسه ء وفيه اخبار لصديقى ان يقترن 
الطفل » وقد خاطيته فيه » عندما يصبح شابا ؛ ان يقرأ كنابى هذا الذي 
يجب ان يكون دستورا له فى حماته القادمة !! 

اما ( نهمان بلكند ) : فقد مثل هادثا امام الهيئه وقال : 
بواجبي نحو الحركة الصهيونية » ولدي ١٠٠١٠‏ ليرة اتكليزية هى كل ثروتى ‏ 
اقفها لاول رجل يبشر عائلتي بتحقيق الوطن القومى الصهيونى ف فلسطين!! 

أما زوجتي واولادي فلا اترك لهم شيئا » اذ عليهم ان يعملوا بتكل 
فواهم لتحقيق العايه التي ضحيت بنفسي لاجلها » وان يعتبرونى رمزا للعمل 
في سبيل الصهيونية » وعليهم ان يسيروا على هذه الخطة ٠+!‏ 


اما اتنم ايها الاتراك فاني اسامحكم» لانكم قمتم بواجبكم الوطني كما 


2 ا 


هدفها المنشود !! 

اما ( جوزيف طوبين ) فقد قال : 
رفاه وسعادة ومستقبل حسن بترقبنى هناك في سبيل تحقيق فكرة الوطمن 
القومى اليهودى 4 وف سسبل هذه الغاية اقلت 6 اليل الدين وعدو نا 
نتحقيق هذا الوطن ؛ ولست نادما ابدا على ما بدر منى في هذا الصدد ؛ وف 
امكانكم ان تفعلوا بى ما تشاؤون ٠!‏ 

امأ وصينى فهذه هي » وقد كنبتها ازوجتي واولادي الذين اثر كهبم 
للحركة الصهيو نية التىلها ان تفعل بهم وتقرر مستنقبلهم ومعيرهم كما نشاء!! 

عا 

وبعد هذا حضر حاخام دمشق الى السحن ؛ وانصرف اليى سباع 
وصيتهم وتشجيعهم لملاقاة ربهم في ذلك اليوم » ثم صدرت الاوامر تقل 
هو لاء الثلانه ألو ساحة الأعدام » فامتطوا مسسيارة السحن 9 ساحه اأر جه 
التى كانت محاطة بالجنود » وهناك نفذ بهم حك الاعدام» وبدلك قضي على 
حيا تهم واتنهت الروايه التى مثلها هو لاء الحواسيس » وكانت احدى اوائل 
الحركات الصهيونية التى جعلت اغتصاب فلسطين هدفها ٠!!‏ 

امأ دقية الحو اسيم الدين اعتقلو أ بسبب هؤلاء الثلاثه » فان الديوان 
سبيلهم واعادنهم الو البارد التى خانوها » فتقرر ابعادهم عن فلسطين ٠!‏ 
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جو اسيس الصهيو نبيه 


في ببروت ولبنان 


مطصطاردات ومغامرات 
جاسوسية تسبه الاساطير! 


في الوقت الذي كانت تحري فيه هذه الامور في دمشق كان جواسيس 
الانكليز من اليهود قد حولوا مركز عملهم من دمشق الى بيروت ؛ لانهم 
وجدوا فى هذه المنطقة ارضا صالحة لاتصالهع بالانكليز بعيدة تمام البعد عن 


لا و ف 1] 


فالتقارير الواردة الى رئيس الشعبة الاولى في الجيش الرابع دلت على 
ان هناك نفرا من الجواسيس اليهود الذين حولوا قاعلة تحسسهم 
ومخابراتهم للانكليز من فلسطين الى بيروت » ولهذا عقد اجتماع في مقر 
القيادة تقرر فيه اتخاذ تدابير شديدة » وعهد بذلك الى ( كاظم بك ) مفوض 
مخفر ( ميناء الحصن ) ! 

الا ان كاظم بك لم يكن ذا مقدرة تساعده على اكتشاف اسرار 
الجواسيس ؛ لا سيما وان الجميع كانوا بعرفونه » ولم يكن ,بخرج من المخفر 
الكائن على رأس محلة ( ميناء الحصن ) الا بعد ان يهبط الظلام » لانه لم 
بكن يريد قط ان يغادر منطقته التي تنجول في جهاتها الحسان في سبييل 
الوظيفة » ومع هذا فهو لا يريد ان يظهر نفسه بمظهر العاجز امام رؤساءئه 
وفائد الفرقة 4 » فأرسل ف ذلك الوقت تقريرا بدل على سخافته » اذ اورد 
فى هذا النقردر انه « سئما كان مارا من شاطىء عين المرسة لفتت نظره 
اشارات انوار منبعثة من الحامعة الاميركية بصورة متقطعة » وان مثل هذه 
الاشارات تكتررت في اليوم الثاني والثالث» ولما لم يكن في ميسوره ان يفعل 
شيئا فقد اكتفى بذلك » ! 

ومع ان هذا التقرير بدل على سخافة مرسله » فان المديرية العامة 
مشرطة لفنت نظر الوالي ( عزمي بك ) الى هذا الامر ثم اجري تحقيق دقيق 


حع اآأة جه 


| ببو+!؟ 


في الامر تبين منه ان المولج ادارة المرصد الفلكى كان بدخل مساء الى 


قر الرسه ا ريدي يه الور الم 3 وويسطي هذا لتر راماقارة لكي سل 


ودين الانكليز !! 


© فششمل حديد ' 


وعند هذا العجز الذى اظهره المفوض ؛ عهد بأمر مراقبة همؤلاء 
الحواسيس الى ( عثمان بك ) ؛ رئيس مناء ديروت : وهذا بدوره كان يرى 
ان الطريق الوحيد الذي يمكنه من الوصول الى هؤلاء الجواسيس بشحصر 
فى مراقبة الجامعة الاميركية ٠!‏ ولهذا حصر همه في مراقبة كل من في هده 
الحامعهة اء 

الا انه في الوقت التى كانت تجري فيه هذه التبدلات ؛ وف الوقت 
الذي كانت فيه جهود المولجين بالمراقبة لا تنعدى الجامعة الاميركية » كان 
ال ا ا 0 
من دوائر الحكومة نفسها اء٠ ١‏ 


هي ضابط جمال بانسا ' 


وقف شاب بحسن اللغة التركية اماماحد جنود الدرك القائبين بحراسة 
الساحل في صيدا » وخاطبه بالتركية قائلا انه من ضباط اركان حرب ( احمد 
جمال باشا ) » وانه قادم سرا لتفتيش وحدات المناطق الساحلية !! 

ومع ان القانون لا يوجب على المفتش ان يعرف الجندي بنفسه فان 
هذا الجندي صدقه » خصوصا انه دعرف اللغة التركية وانه رأى محدنه 
برقدة: مانس الضبباك 1 


ا 0 


وفيما الحندى نقف حاثرا اماه هذا الغاءط المفتم : ظهر ( سليم بك 
0 اثرناء ضسد! : و كان قادما الى يعس 0 
الاولي : اودجي سم 

ولا هم الضابط للقي نألا تعسراف تعجب سليم نا اك قف أن ضابطا 
مي تدرط خيربتل مبرعق بن ند تراك ارت للا بم ني 
لانه لم بشأ فى ذلك الظرف الذى تعددت فيه الحوادث المفجعة ان بتدخل 
ف امون لا تعتية !!] 

اما الشابط فقّد سار على قدميه الى مخفر ( الناعة ) » فتتقله 
واستعرضن ت«حتوذه : وسآل عن عددهم ودر س احتياجا تهم وسحلها ق 
مفكرته : 3 امر باستدعاء محتار القرية الت كانت بعيدة عن , المخفر » ودرس 
فعة حتالة. هذه المنطمة ‏ ثم توجه الى ( السعديات )؛ وهناك تفقد المخفره» 
وزاد جاوشه قْ اكرامه ودعاه الى احدى المقاهى وادب له مأدية فخمةء 
وبات 'نلك الليلة هناك ٠!‏ 

وف اليوم التالى تابع مسيره الى ( الدامور ) » فمخفر ( خلده ) الذي 
كان مششيدا على رابية تجاه ( خان خلده ) » فتفقده ايضا » ومنه جاء الى 
سروت !!] 

علا 

وكان هذا الضابط قادما من حيفا وقد طاف كل هذه المخافر وتفقدها 
وصف له هؤلاء حال: , واحتياجاتهم وضانقتهم باسهاب كلى وهم على 
اعتقاد وطد نباف بحدةو قن منتشبا ى.. خساط :از ثان ١‏ !! 

اي بايا من ضباط اركان الحرب 

وبظهر ان هذا الضابط » بعد ان تعرف على حقيقة حالة القوات المو لحة 


م 0 ١‏ حم 


بحراسه وحسايه السواحل الممتدة من حيفا الى بيروت ؛ اراد ان درس 
ين هناك .قمر بد يفوع أبس ورد ون و 


9 ف المطرآنية الارثوذكسية 


وكانت آخر مرحلة لهذا الضابط المجهول ؛ المطرائنة الارثوذكسة 
لجبل لبنان » التى حط رحاله فيهاءفانه بعد ان اجتاز صحراء (الشويفات)؛ 
عرج عند وصوله الى حدود ( الحدث ) ؛ على دار المطرانية » ونزل على 
مطرانها » وقدم له نفسه بصفته من ضباط اركان حرب ( احمد جمال باشا)؛ 
وكان المطران مرك تو العام باك واوانوا خلسيلة القاراك و 
ضيافته تلك الليلة » وتحدث اليه فى شتى الشؤون ؛ وقد استدرجه هذا 
الضابط لسان موقف كنعو امال التمتكورية اها 4 وطلاء عطاك بال 
الدين الارثوذكس الحبوب ومواد المعيشة التىاغدقها الناشا على البطريركبة 
الماوؤيبة !! / 

وف صباح اليوم التالي غادر هذا الضابط دار المطرانية واعدا المطران 
بايصال شكواه الى الباشا !! 


8 اكتشساف الامر ِ 


مضى على مرور الضابط المجهول من هذه المنطقة اسبوع كامل لم 
بحقق خلاله مطاليبهم ولم برسل اليهم ما وعدهم به من اصلاحات» وقد اراد 
قاد مخفر ( الناعمة ) ان بلفت انظار القيادة في ( صيدا ) الى هذا الامر ؛ 
لا سيما ان مختار ( الناعمة ) أبى تنفيد أوامر الضابط المفتش تجهيز 


| 51 


ا مخ ر بالاسرة النى فرضها عليه للجنود الدين امون على ١ل‏ وا مح 
الخد|ف ب حاشدة بالق ا لل ل 
( صيدا) بشكو فيه مختار [ الناعمة ) لعده صدوعه لامر المة: للقي سسا 
الاوامر اللازمة فى هذا الشأن !! 

وقد غبت اقايد حسيد! ١١|‏ | اه 

بوعت بهدا الامر اذ لم يكن اله علم ابه فأبرق الى 

يروت وساليا حطتى اناد قفا بل انعد 1101.4 فيادة بيروت لم نكن اقل 
منه حهلا بهدا الامر (يج بار وين يده بدو رها خابرت الملق 
"لمن ثم الجيش الرا واستيرت هصمهك المخايرات خمسة اناه م كان من 

تلحتها الى استب؟ تفار : واتندب ( جواد رفعت بك ) ء المدير 
الفلرق رس الاه سار اعوج م 
59 آنما فلتي ايك نه أن الاتكليد ؛ بعد 0 الد روي فى 
جبهتي غزه وبئر السبع » ارادوا ان يتأكدوا من حالبة الملاد القاممة ورا 
البدمة الفلسطلينية ليتسرقيا الى حليقة رسالل الدلاع نيه ا متي 
نوغلوا في البلاد واتخدذوا صفة الضباط الاتراك غير حافلين بأحد !! 


© فىيرأس بسروت ! 


ا نشد ان 
وا اسيم او وا شما وذ التزايق تي 
باندرمه » ولا حاه لب لوه ود يابو تصينيه 


وجرحوا رفيقه جراحا خطرة ونزلوا من الزورق فتوغلوا في جهة لم يتمكن 


حت كلاحب 


/ ب الجاسوسسية الصهيونية قٍِ البلاد العردية 


بيو عرمنناا 


وقد أهتست قشادة مو 8 يعرواوت ليده الحوادث ؛: وفررت انعزيز وساالش 
ال رقاءة على المنامق الباسية” ٠‏ 

اللا ان هده الرقابه وهده الاستعدادات - مله القياقة شيا دن 
اد ٠:‏ الحر بيه الاتكلياية ّ أت تشاهد من وشت لاد ف هده الحيه كنا 
ان الجر بيني" كا وا معدا 3 هذه المنطقة بحرأة متناهية فينقلون الى هده 
لسمن مأ لديهم من معلومات انه !! 


١ 


© عصابة صهيونية جديده 


وكاق غارف بلك ركس وى القدين الذض اقصيف عصانة إساره 
ارونسوث ) ورفاقها » مولح «التحقيق عن عصابة اخرى مسن الجواسيس 
الهود د كان بديرها قف الحيء لحربية تمسها ( ابراهام وا, انان 
رجل فى العقد الرابع فين اصدره : معتدل القامه والحسم . فى قدمه لجسي 
عرج بسكن معرفته به !! : ٠‏ 
وقد عمد (عارف بك ) الى مطاردة هذا الرجل بصورة جديه وسريعه: 
فضابته فى نلك الحهات : ثم نث حوله العيون والارصاد ؛ فاتضح له اد 
5 اق كلى من بمسةاعله فى هذه المتطقة نيد ميسن بها 
2 انام "ابح ان ملس فلار بكه ) الصهيونية القرببة 
( عتليت ) ة ومتعا سار الى قريه.( | م العلق ) فاجتمع هناك بأ ربعة من 9 
تووجه دي م الى حيفا 4 واه هناك اختفت آثارهم عنه لا نهم لس ياوا الى 
العم وبدأوا عملهم فى منطقتها » وكانت اول الى برقة ولاق 
خطيرة معدة للدفاع عن يروت !! 


هي سرقة الوثائق ! 


1 ع 11 ا 1 ةا خلسطلية عقدك القاذة العامة 
0 7 


ا 2 1 8 ةَ 0 . . م 2 لاخ 8 ون 6 وده 
جضاعا كبيرا فى مقر القادة بدمشق حضره قائد الفرقة م؛ وقائد مركز 


1 0 وقاند الالاى هه و | 0 ا 
0 فى ةه زكر ةو هدا لكيه 3 لني خطه الدنا 
ىِ م كمعن 


العية سررة عدي د اما شط كا يه عن كته جيل ساق 

اولس اك للغرقة +4 حتى اذا فشلت اله التركية في الداع عن 
حمية فلسطين اتحدت من لثاك وسو ابحلة عق ب . ومن ديروت : قاعدة 
للدفاع عن الجتوب .. ولد القوات المعادية اذا ما خاولك اكلا برو رك 
والنقده منها الى الداخل لاحتلان دمشق وفع خط الرجعه على الراك 


يكل زابة في شري * ومسالى فلسطين ' وعهد الى قاند الفرقة مع 
ا ؛ وضع ا لويس ا الحنو سه والشسالة ٠!‏ 


7 
ا 
ساد د 


وقد عرف جواسيى الاتنكل: ز المنتشرون فى كل جهة من حيات الضادة 
العشانية بأمر هذا الاجتساء الدي عقّد في دمشق . وسا كان من اتنداب قائد 
الفرقة *؛ لوضع خطة الدفاع هت فأوفدوا! جواسيسهم بقيادة ( ابراهام 
وارتنبرغ ) لدرس خطط الدفاع لعاتاعن 131 لخدا ( بالاخبار التي 
استقاها بخور جودا ( الدى تزيا يزي الضابط المفتش ) ؛ وعرفوا ان الانراك 
نا زالون هملون هدة المتطقة" ولا فوشواق بال امسداد للدفاع عنها ؛ 
عادوا وقرروا الاستيلاء على الخطط !! 

وكانت خطة الجحواسيس معنن الكنةة في الحروب استنساخ الخطط ة بللا 
شنبهوا القيادة الى هذا الامر : الا ان لاد لم يكن ب الفرصة الكافية 
لهذا العمل فسرق الخطط بأجميعها ؛: وقد شعر رئيس اركان حرب الفرقة م 
بفقد اوراق خطط الدفاع»وتكتم بالامر مدة سبعة اناه عادت خلالها الوثائق 
بالطريقه السريه التى فقدت فيها ؛ الامر الذي زاد في حيرة قاقد الفرقة , 
فاجتمع برئيس اركان حربه وبحثا الموقف بدقة ؛ واستدعيا رئيس المختبر 
الفنى لفحص هذه الاوراق واخد البصمات التى.عليها » وكان رئيس اركان 
الحرب » بعد رؤيته الاوراق تعود الى مكانها ؛ أبى ان يمسها ليتمكن من 


00 5ظ2 


| 


فحصها فنا لمعرفة الآثار التىتدل عليها توضلا الىاكتشاف المجرم الحقيقي!! 
وتولى رئيس هذه المصلحة التحقيقات الدققة: فعثر في هده الاوراق: 
على يصمات اصابع لثلائة اشخاص ظهرت له بوضوح تام !* 
ورأت القادة ان تقايل هذه البصسات سصمات الغساط والحخود 
والكتات الذين فى مقر الفرقة ؛ وكانت على اعتقاد وطيد بان الجواسيس 'م 
لوا الى هذه الأور اق ألا بواسطة مساعدين لهم من مقر الفرقه في عاليه: 
ولي اتخذت احشاطات سرية لأخذ البصمات بصورة لم يشعر بها احد ٠!‏ 


قف او سل وكيس اوكاق الحرت اتمميها اداريا الىجسيع موظفي الفرقة؛ 
نكان كل من هئولاء بتناوله بيده للتوقيع عليه فترتسم بصمات اصابعه على 
هدا التعميم » وعلى هذه الصورة بات لدى القيادة بصمات يد جميع الدين 
فى مقر الفرقة » ووضعت رقائة ننيدة سول ع لاءستى اذا بدرة سين 
الجناضي ادرة اعتقل قبل ان يتمكن من الفرار ٠!‏ 

7 

كان معظي كثاب الفرقة مغ في عاليه من العرب » وجلهم من اأبيرونمف' 
وكان قائئد الفرقة يثق بهم ثقة عمياء رغم تحذير رئيس اركان حربه » فقسه 
كان هذا الاخير ينصح له دوما ان لا شق بالعرب » خصوصا بعد ثورة 
الشريف حسين ٠!‏ 

ولما وقعت هده الحادثة التى نحن في صددها ظ وتمهاشيية اد 
على ثلاثة من الكتبة البيروتبين » فأمر باعتقالهم والتحقيق معهم في الحادث! ٠‏ 

الا ان قامد الفرقة عارض هدا الامر» وأصر على وجوب اجراء التحفيق 
بضووة سردة ختنى اذا اعسدت الاوراق واخذت البصمات التي وجدت عليها 
سر القامد من هذه النشحة » اذ لا بد ان ترشد الى الجواسيس الحقيقيين 
وتحول دون وقوع الابرباء وتعذيبهم لحملهم على الاعتراف جرائم لم 


بم هأ( عه 


يرتكبوها ؛ وهذا ما حصل فعلا : فقد أثبت التحقيق براءة هؤلاء من 

ذهد وجدت بين المصسمات التى اخدت ؛ بصمات اثنين من الذين فى 
الفرقه » احدهما الملازء (عثمان بك), وهو تر كى الاصل من اهالى استنبول؛ 
والآخر جندي بدعى ( بهلول احمد آغا ) » وهما من رتجاله ونين أن بلاق 
الحرب الدين يعتمد عليهم » فالضابط ( عثمان بك ) كان من ضباط اركان 
الحرب ؛ والجندي كان في خدمته ٠!‏ وقد اثرت هذه الحقيقة في رئيسا ركان 
الحرب تأثيرا شديدا حتى كاد يصاب بنوبة عصبية » ونظرا لهذه الصلة التى 
وسوقهما فورا الى ( رَضا باشا ) قائد الفرقة ليحقق معهما بصورة مبأشرة ٠!‏ 

ولا اعتقلا وتحري منزلهما في عاليه وجدت فيه رقعة نتوقيع ( روز 
كو تكون ) تنضمن بعض العبارات الغرامية » ومبلغ. ٠0م‏ ليرة عثمانية ذهبا 
وا٠٠ه"‏ ليرة تركية نقدية !! 


© الجددي يعترف ! 


وقد اتكر الملازم [عثمان بلك) الأمر اتكارا قاماء .وبا سكل عن مضيدر 
اللاليقة وكان معروفا عنه انه لا ملك شيئًا » حاول القول بانه كان تتاجر 
بالحبوب مع وسيطه الجندي ( بهلول ) ٠!‏ 


ولما سئل هذا الجندي» على انفراد ؛ اجا ان سيده اوفده الى ديروت 
لقابلة عشيقته ( روز ) في محلة الزيتونة وتسليمها مظروفا كبيرا يحوي 
اوراقا لآ دعرف ماهيتها » وان روز سلمته مظروفا وصرة من الدراهم » وانه 
لم بسع لمعرفة اسرار هذه الامور ؛ وبعد بضعة ايام اوفده سيده الى ددد 
فسلمته مظروفا آخر !ء 


ا 
ا 
|| 
١‏ 


بعلي اثر ذلك ابرق الى عفيززةا عرطة ببروك بتؤاقيف رول ) فى 
منزلها الكائن تجاه مقهى خريستو وكل من في المنزل الذي كانت تنخذه شبه 
( انسيون ) فاعتقل ١١‏ شخصا جيء بهم الى (عاليه) ؛ ولدى اجراء التحقيق 
اعترفت ( روز ) بأن اثنين من الدذين في منزلها طلبا منها اوراقا سيرسلهما 
عشيقها الملازم عثمان بك ؛ وكانت افادتها مؤيدة لافادة الجندي مما أيد 
براءتها من كل التهم التى وجهت اليها في بادىء الامر ؛ وانحصرت الشبهة 
في اثنين من الموقوفين هما ( بخور جودا ) و (عزرا كوهين ) » ذاوقما قيد 
التحفشق واخلى سسل 'الآاخرنن !ة* 

وقد حاول الرجلان اتكار هويتهما الا ان التحقيقات الدقيقة ما لبثت 
ان اشقت هده الهودة » فعادا وانكرا ان بكونا من الجحواسيس » وحاولا ان 
شكرا ايضا علاقاتهما بالضابط عثمان بك » الا ان: مواجهة الجندى لروز 
ومواجهة روز لهما ارغمتهما على الاعتراف بأنهما يتاجران مع الضابط » وان 
هذا الضابط ساعدهما للحصول على وثائق لتصدير الحبوب الى فلسطين» 
وان الاوراق التى جاءهما بها الجندي لم تكن الا وثائق لمشترى الحنطة ٠!‏ 

وهنا وضعت السادة غلاف الوثائق ضمن غلافات اخرى وطلبت من 
الجندى ان يرشد الى الغلاف الذي نقله » فأرشد اليه فورا » وهكدا ثبتت 
التهمة على هؤلاء الحواسيس بصورة صريحة ٠!‏ 

واجردت مقابلة على اثر ذلك بين الحاسوسين اليهودبدينودين الملازم 
( عثمان بك ) فوجد القائد تباينا كبيرا بين اقوال الفريقين» الا انه» في الوقت 
نفسه » وحد فى افادة روز وافادة الحندي والدراهم ما شت هذه التهمه 
على الرجل ٠٠!‏ 


سه 15م[ سب 


77 انتحار عثمان بيك ! 


وشيم راسي ارلا الحرب بوتس والملازم ساق يك ) لم ارج 
من عرفته مسروراء ولا سأله ( رضا باشا ) هل تمكن من حمله على الاغتراف 
بجربمته » أ.جاب : 

كلا وانما اقنعته بوجوب حفظ شرفه العسكرى ظهر معنى هذا 
الافناع في اليوم التالي» فان عثمان بك الذي ارسل مخفورا الى دمشق طلب 
وهو ف رياق مقابله قائد الفرقة فيها الميرالاي ( وحيد يك ) ؛ وهو ابن عه 
وقد ربي عثمان في داره » فرفض ( وحيد بك ) مقابلته قاملا : 

ب أن من بخون وطنه وشرفه العسكري لا يجوز له ان يطلب مقا بلتى! 

الا ان عثمان الح على هذه المقابلة » ولما مثل بين ددبه بكى وقال :' 

لقد احببت فتاة هي كريمة الميرالاي المتقاعد الدكتور ( ادهم بك ) 
حبا جنونيا » وقد اضطرنى هذا الحب ان انفق عليها مالا كثيرا » فمددت 
بدى الى صندوق 5955 السرية المودعة تحت عهدتى ٠!‏ 


وكنت في بيروت اتردد على بانسيون ( روز كو تكون ) التى كانت 
تجمعني بمن أحب وقد حظيت من اموالي بالشىء انكثير اء 

وى الشهر الماضى بلغنى ان ( جمال اشا ) قادم لتفتيش صناديمق 
المخصصات السريه فخفت العاقبة فقصدت روز وحاولت الاتتحار عندها » 
الآ ان الفتاة شعرت بآمري وحالت دونى وما أريد » واخبرتنى ان هناك 
تاجرين بهوددين ترددان علها دوما قصد الاجتماع بي لانهما عرقان ترددي 
عليها وانهما فاتحاها بامر اشتراكي في تجارة ستدر على ارباحا طائلة دون ان 
خون وظيفتي 01م 

ولا كنت بحاجة الى الدراهم استقدمت الى هذين الرجنين وسألتهما 
ما يطلبان » فوجدتهما عارفين بحالتي وبعجزي عن تسديد الدراهى » فقالا 


ا ا 


انهما لا بطلمان الا ان اح<ميهسا في تحا رتهما وهما مقابل ذلك ينقدانتى ما 
احتاج اليه :2 أي , سألاني عن المبلغ التا ر على في الصندوق فألغتهما انه 
ليرة تركبة فوعدائي باعطائي بلغ فورا مايل سند اقول فيه انى 
اخدت مني منهسا المبلغ لتسددد النقص الحاصم صنتدوق الفرقة والدى 
اهدرته على ملادى ٠!‏ 

فرفضت ذلك فقبلا ان بأخذا سندا اقول فيه انني اشنيت المال متوسا 
مقال حمانتهما : فاعطتهما هذا السند دون ان اشعر بحقيقة مهمتهما ظانا 
انهما من كبار التجار وانهما بحاجة لمن بحميهماء وهما يهوديان » ضد اعتداء 
الوليس او الاهلين : و نقداني ثلاثة آلاف لبرة بزدادة 16٠‏ ليرة » وهكدا 
نحوت من ورطة اساءة استعمال الوظيفة ٠ ٠!‏ على ان هذين الحاسوسين 
ع يركف مشخددان السبعالذى اعظيفهييا ابا م قد اعترفا لىع بضراحه 
انهما من جواسيس اتكلترا وانهما بحاجة الى خرائط دفاع المنطقة ! ولما 
رت نضا يدا فللا هادئين وقالا 15 ان اقل كلمة مني كافةلاثات 
التهمة على اذ يعترفان باتني كنت شريكا لهما في التجسس واتني لم احمهما 
الا بعد ان عرفت انهما جاسوسان » اذ لا يعقل ان ددفع احد لأحد مثل 
هذا المبلغ الكبير دون ان يكون له ضلع في الحادث ٠!‏ 

وهكدا اصصحت فى بدهما ؛ وقالا لى ان غايتهما استنساح يده 
الوثاكق التى لا سكن لأحد ان يشعر بها » وهما مقابل ذلك يدفعان لي 5٠٠‏ 
لبرة عثمانيه ذهبا » ولا اعلم كيف قبلت ونفذت هدا الطلب ٠!‏ 

فالتفت الميرالاى ( وحيد بك ) الى الضابط » واشار الى الغرفه 
المجاورة لمقره في رياق وقال له : 

ادخل الى هذه الحجرة وسجل اعترافك هذا بيدك ثم قم بواجبك! ٠‏ 

ودخل عثمان الى الغرفة وسجل كل هذه الوقائع باسهاب كلي ؛ وبعد 
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ان وقعها عاد الى غرفة ( وحيد بك ) وسلمه اباها ٠!‏ 

فالتفت وحيد بك اليه وقال 

حت غل لفك باحك غنآيا ؟ 

ب اليم ! 

فتناول ( وحيد بك ) مسدسا كان على الطاولة واخد بلاعبه بيده ٠٠!‏ 
ولما قال له ( نعم ) وقف وحيد بك ؛ وخرج من الغرفة » فأدرك ما اراده 
نبي ايم تسود اناتسف وائرة من رماس عل يق أرق 
كافيه للقغاء على حماته ٠!‏ 

ا 

وهنا اطرق وحيد بك حزينا وقال : 

ب لد أكفر. الريجل عق يخياتته يدذمه فعسم ٠-1!‏ 

ثم اسرع ضباط الفرقة الى مكان الحادث » فنقلا جثمان الضابط 
المنتحر الى الخارج » ثم تولى الميرالاي ( وحيد بك ) وضع تقرير ضاف عن 
القضية ضمه الى كتا| عثمان ورفعه الى قيادة الفيلق الثامن » وهذه 
بدورها احالته الى قائد الفرقه 6 لاستئناف التحقيقات مع الجواسيس ! 


© ابن الوثيقة ؟ 


لا ان البوليس البيروتي لم يعثر في دار ( روز ) على وثيقة الاعتراف 
التى اشار اليها الضابط المنتحر في حديثه للميرالاي وحيد بك ؛ كما ان 
الجاسوسين عزرا وبخور لم يشيرا فى حديثهما الى هذه المذكرة » ولما كان 
ظهور هذه الوثيقةمع اعتراف الضابط المنتحر كاف لاثبات تهمة الجاسوسية 
على الرجلين فقد شددت الرقابة عليهما واستعملت بحقهما طرق قاسسة 
لحملهما على الاعتراف مقر هذه الوثيقة دون جدوى ؛ لان الرجلين » وقد 


و الو يه 


عرفا ان هذه الوثيقة تقودهما الى الشنق ؛ اصرا على انكار وج ودها ؛ 
وذهبت جميع الجهود التى بذلت لحملهما على الاعتراف بهذه الحقيقة ادراج 
الرباح ٠٠!‏ 


م حاسوس ف رياق ! 


وفى الوقت الذي سيق فيه الملازم عشمان الى دمشق شوهد شاب 
سلابس المدو برافقه بالقطار » وقد اعتقله الجند يومئد بتهمة الفرار مسن 
الجندية الا انه تسكن من اظهار وثيقة تثبت انه من عرب ( الروله ) وانه 
مرسل سمهمة الى ديروت من قبل امير هذه القبيلة » فأخلى سبيله ٠!‏ 

الا ان الملازم الاول ( كاظم بك ) » قائمد محطة رياق » رابه امر هدا 
الندوى » خصوصا وقد رآه بأتى الى ( حوش - . الا ) ثم يدهب الى 
الكيلومتر ( مكان واقع على محطة السكة الحديديةه المؤدية الى حلب ) 

فأوفد اثنين من رجاله لمراقبته بشدة فلم يتمكنا من العثور عليه الا بعد 
خمسة ايام من تاريخ اتنحار الضابط » اذ شاهداه آنئد على هضية يعطى 
الاشارات » فأطبقا عليه فورا وقاداه الى كاظم بك » وقد حاول الرجل في 
الطريق ان يرشوهما بمبلغ كبير من المال الا انه لم يفلح لأن الجنديين اصرا 
على ايصاله الى ضابطهما » ولما فتش وجدت معه الاوراق الخطيرة التاليه: 

ه اولا : ( كروكى ) عن موقع محطة رياق المودية الى حلب » وف هذه 
الخارطه تفاصيل دقيقهة عن مستودعات الذخيرة الحربية فى المنطقة وعان 


© ثانيا : ( كروكي ) عن مقر المدفعية النسسوية في الجبهة الشماليه من 


ب أ .| سه 


ولاق وى كتاضوانات القن ب«التهيرة العهة ليا وياق عكر هاده لافنا 
© ثالثا : ( كرو كي ) عن .خطة الدفاع عن رياق واشارات عن مراكز 
الجنود واسم كل بلوك وآلاي ! 
© رابعا : الوثيقة النى اخدت من الملازم عثمان المنتحر ٠!‏ 
عار 
لدى هده الادلة الراهنة التى تثبت حقيقه هدا الرجل » قاده الملازم 
كاظم بك الى قاد الفرقه الميرالاي وحيد بك ؛ فحقق معه وحمله على 
الاعتراف بأنه بدعى ( مردخاى عزراليفى ) » وهو الحاسوس الثالث الدي 
جاء مع ابرهام 4 فقاده تحت حراسة الحند الى ( عاليه) حيث ادمحت دعواه 
بددعوى رقيقيه إء 
عد 
وعد الديوان الحربى العرق جلستين فقط نظر خلالهما هذه القضية 
فحكم على المتهسين الثلا نه بالاأعدام أ 
وعلى هذا لم سى من افراد عصابه الحو اسيم الى بحاس الى ببروية 
وضواحها الا اثنان : ( ابراهام وارتنبرغ ) و ( ايزاك جاك رابينوفتش ) ٠!‏ 
وقد اختمت آثار هدين الحاسوسين » اللا ان اختفاءهما هدا لا بعنى 
انهما اتعدا عن المنطقة » بل على انهما تحنيا الظهور في المحلات العامة ؛ 
خصوصا بعد اعتقال رفاقهم واعدامهم» وشت ذلك تسرف الْكير من اشرار 
الجيش الى الاعداء » ورؤية الدوارع الانكليزية تحوب سواحل ( رأس 
بيروت ) الممتدة لغاية ( خلدة ) ٠!‏ 
عار 
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| 


|| 


رأت قيادة موقع بيروت ان تشدد الرقابة على الجواسيس في المناطق 
الساحلية » فعقد اجتماع برئاسة قاد الموقم حضره ( عثمان بك ) » رئيس 
ميناء بيروت » و (اسماعيل حقى بك ) ؛ قائد قوات الساحل ؛ ومديبر 
الشرطة » وجرى البحث فيه حول التدابير الواجي اتخاذها لمراقبة هذه 
النقطة واعتقال الجواسيس بالحجرم المشهود » فتقرر ,نعزيز الحامية في هذه 
المنطقة » واقامة مراقبة دائسة في المناطق المشتبه بها ٠٠!‏ ومضت عشرة ايام 
على اتخاذ هذه التدابير » وحركات الجواسيس لا تزال كما كانت ! 

ص 

وحلا هذه المرة:للحواسيس الدين كانوا يشتغلون فى هذه المنطقة ان 
بهمزأوا برجال الامن » ليثبتوا لهم انهم عاجزون تمام العجز عن مطاردتهم 
وتوقيفهم » فعمدوا في بادىء الامر ؛ الى سرقة بندقيتين من بنادق حراس 
الساحل ٠!‏ 

ثم بعد مرور اربعة ايام على هذا الحادث ؛ ورد نبأ آخر يفيد ان جنديا 
وجد مربوطا بحبل وملقى على شاطىء البحر» فاستدعى هذا الجندي فقال: 

بينما كنت اقوم بمهمتى في جوار نهر ( ابو شاهين ) شاهدت على 
الشاطىء رجلا وامرأة» ولم بخطر ببالى ان هذا الرجل جاسوس بل اعتقدت 
انه عاشق جاء بمن بحل الى هذه المنطقة البعيدة عن السكانءفاقتربت منهما 
وكانت امامهما مائدة عليها بعض المأكولات والشراب » ودعوتهما لمرافقتى 
الى المخفر » الا ان الفتاة اخذت تتذلل قائالة انها من عائلة شريفة وان ذهايها 
الى المخفر سيقودها حتما الى القتل ٠!‏ فأشفقت عليها وأمرتها بالانصراف 
وحدهاءواصريت على الرجلان يرافقني الى المخفر لأتثب تمن هويته» فدعاني 
لتناول قدح من الخمرة قبل الذهاب معه فلبيت الدعوة واحتسيت القدح ؛ 


.| ل 


, 


وخلال ذلك رأيت زورقا بأتى من عرض البحر الى الجهة التى نحن فيها ؛ 
فتهت للموقف وهممت بان أنه رفاقى ؛ إلا اننى فى تلك اللحظلة فقدت 
توازني ولم اشعر الا وأنا مربوط وملقى على شاطىء البحر على بعد سحيق 
من مكان الحادث » فاستنحدت فأسرع رسال إلى[ 
ب 

وتنعددت اعكال: هدد الالعاب التى لعمها شسطان يروت ) الحاسوس 
على الجنود دون تنيجة» لان الرجل الذي كان يقوم بمهمة جاسوسية خطيرة 
كان من طبعه السخرية من رجال الحكومة وهو يقوم بعمله ٠!‏ 

وقد كان ف الامكان لك نابم مهسسه هده لو 3 تعمد شابان برو تان 
لنوقيفه والقضاء على مهازله هده ! 

بقع دير مار الياس الارثوذكسى ف محلة ( مار الياس بطينة ) المطلة 
على السواحل الممتدة من جهات ( الروشة ) الى سواحل البحر فى جهات 
( خلدة ) » وقد اتخذته السلطة العسكرية مقرا للقيادة المولجة بخفر 
السواحل » وقد عززت السلطة هذه المنطقة بالجنود وبالمراقبين المتيقظين ٠!‏ 


في هذا الدير عقد اجتماع حضرته قوات مفرزات الساحل» وتكلم فيه 
قائد قوات محافظة الساحل ( اسماعيل بك ) فقال : 

لم بعد بامكاني السكوت على هذه الحالة » فالبلاد ترتجف منا 
كقصبة في مهب الريح؛ ولا يجسر احد ان بحرك ساكناء والجندي العادي 
من جنودنا بفعل ما يشاء دون ان بتمكن احد من اعتراضه » ومع هذا 
نرى جاسوسا واحدا يهزأ بنا » ويسرق اسرارناء ثم يعمد الى مداعبة جنودنا 
بصورة تظهر عجزنا ليس امام الشعب الذي لا نحفل به » بل امام رؤساتناء 
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فالقيادة فى بيروت مستاءة من هذا العمل » وقيادة الفرقة ناقمة » وقالد 
الجيش بهددنا باستبدالنا وارسالنا الى الجبهة الحربية اذا لم تتمكن من 
توقيف هؤلاء الجواسيس ورئيسهم بوجه خاص » ولهذا دعوتكم الى هنا 
لتحتاروا احد أمرين : 

اما ان تقبضوا على هؤلاء الجواسيس لنسلمهم الى القضاء العادل 
ليلاقوا جزاءهم ؛ واما ان تستعدوا للسفر الى الجبهة الحر بيه ٠!‏ 


اصغى رؤساء المخافر والمفرزات الى اقوال قائدهم ( اسماعيل بك) 
وهم سكوت ؛ حتى اذا اتنهى انصرفوا بعد ان وعدوه وعدا قاطعا بالعمل 
على تحقيق رعيته ٠!‏ 

ومرت اللملتان الاوليتان دون ان بحدث شىء؛ وف الليلة الثالثه تندلت 
الامور » فقد التقى احد بحارة يروت عند ( ميناء الحصن ) برجل يعرج 
تدل اوصافه على انه رئيس العصابة » فاستوقفه ونقده ربع ليرة تركيهة 
وطلى اليه ان بوصل رسالة سلمه اباها الى القائد ( اسماعيل بك ) » ففعل) 
ولما فتحها ( اسماعيل بك ) ثارت ثائرته واعتقل البحري واخد يحقق معه 
عمن سلمه الرسالة » ولما روى له الحقيقة أبى ان يصدقه مع ان الادله ظاهرة 
على ذلك ؛ وأبقاه تلك الليلة فى المخفرءو انهال عليه ضريا موجعا حتى أفقده 
رشده » ثم ساقه في اليوم التالي الى الديوان العرفي في عاليه ليحاكم بتهمه 
الجاسوسيه !! 

اما الكتاب الذي اثار سخط القامد الى هذا الحد حتى صب جام 
غضبه على هذا البحار المسكين ؛ فقد احتوى تعميما اعده القامد (اسماعيل 
بك ) ليذيعه على قواته نتضمن وصفا للجاسوس ووجوب التشديد عليه 
لتوقيفه ٠!‏ وقد كنب القامد مسودة هذا البلاغ بيده واحتفظ به في مكتبه 
الخاص فى الدير ليسلمه الى الكاتب فى اليوم التالي » وقد نسيه في ذلك 
اليوماء 

حد ان ]لا جب 


ويظهر ان هذا الجاسوس زاره فى مكتبه فى اثناء غيابه » فأخذ 
التعنيي ليشن للقاكقه اق قن اسططاعفها الوصول تين الى سترردة واكذ رايد 
منه » وقد كنب على ذلك البلاغ ما نصه : 

« لقد اخطأ القائد فى تعميم اوصافى » واذا اراد فليضرب موعدا 
لاتشرف بسقابلته في دائرته فيحصل على اوصافى الحقيقية» ومجرد موافقته 
عل البو ةكت وها بحسي لخر كه كلاق أقر قله بالوصيسة 
فأتشرف فى الوقت, المعين » ! ' 

وفى هذه المدكرة كثير من الهزء بالقا بد الدى وآ انه غير قادر على 
فهم كيفية وصول الكتاب المذكور الى الجاسوس ٠!‏ 


ولكن الحقيقة ما لبثت ان ظهرت » وهي ان القائد ( اسماعيل بك ) 
كان يحب فتاة تتردد عليه في غرفته الخاصة» ولم تكن هذه الفتاة تنردد على 
القائد حبا به » بل طمعا في المال الذى بعطيها اياه » وقد عرف الجاسوس 
( ابراهام ) بهذه العلاقة»وسرعان ما تعرف على الفتاة واستعملها كحاسوسة 
على القائد تأتيه بما بريد من اسراره وبخطط المراقية النى يضعها على 
الساحل وبشارات التعارف و كلمة السر بين الحنود ! 

وف هذه الحالة كان في استطاعة هذا الحاسوس ان يختار الاماكن 
التي كما غك على الاتصالبالحواسيس الدين تو فدهم الله القشادة المردطا نيه 
دون ان يشعر بهم احد » كما انه كان قادرا على اعطاء كلمة السر للحنود 
عندما يمرون من امامه فيظنون أنه من ضباطهم فيفعل ما بحلو له !! 

يبد 
والفتاة التى تمكن هذا الجاسوس الداهية من الاستيلاء عليها تدعى 
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لاير على مهمتها هده ؟ ان اعتقل الحاسوس وانفق والقاكلك 8 كسسهسا 


ستين ذلك للقراء في حينه » الا ان القائد عندما علم بما كان منها قعل ء 
علاقاته بها !! 


© تشحاعة سباب سروت 


وعلى اثر هذا الامر الذي زاد فى سخط القائد استدعى اسماعيل بك 
اثنين من شبان رأس ديروت المعروفين بقوة الشكيمة والحرأة والاخلاص 
وهما السيدان ( < خضر المغربى ) و ( معروف الداعوق ) » وتحدث اليهما في 
امر هؤلاء الحواسيس وعحز رجاله عن اعتقالهم رغم كثرة عددهم » ووعد 
من يأتيه برئيس الجواسيس باعفائه من الخدمة العسكرية وبمنحه صلاحية 
العمل » ومساعدته فى كثير من الآمور !! 

فقال له السيد خضر المعربى : 

كن على ثثقة با حضرة القائد بأننى سآتيك بهدا الرجل في اقفرب 
وقت ! 

وكان خضر المغربي على معرفة سابقة بحركات الجواسيس في محلته 
( رأس بيروت ) » فقد كان يشاهد في بعذى الليالي المظلمة الزوارق تأتي من 
البحر » واشباحا تتسلل » ويسمع البحارة واهالي المحلة يتهامسون عن 
حركات الجواسيس » ولذا لم يشا ان بوسع نطاق عمله في بيروت » بل 
حصره في سواحل محلته !ء 

يا 

وكان الحاسوس شعر بحركة السيد خضر ء فأراد ان يتجنبه» فحاد عن 
طريقه » واصطدم به مرة فى جوار ( نهر ابو شاهين ) وكاد يقبض عليه لو 
لم يركب الزورق ونتمكن من الفرار !! 
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و فى المنحدر القايم ب در م الروشة وجهات الروشة ؛ بقعة صخربة 
منعزلة معروفة بالملا 0 فى استطاعة المرء إن شف فى هده الحهة دون ان 
شعر به احد لانها فاكنة على السناخل افلوها بي السانيق عون عالية لا 
سكن رؤيه من يختبىء فيها ٠!‏ 

وكان الحواسيس يعتمدون على هذه المنطقة البعيدة للاتعال بمسن 
بأتيهم من البحر دون ان براهمع احد» فشعر السيد خطر هذه الحر كة فكان 
بقضى ليله هناك » وف بعض الاحيان يرافقه السيد ( معروف الداعوق ) ٠‏ 


© الفبض على الجاسوس ' 


وبعد منتصف ليلة من ليالى تموز »؛ وكان القمر بدرا ؛ بينما كان واقفا 
يرقب البحر شاهد على صفحة الماء رسي خيال ثالث يمتد بين خباله وخيال 
رفيقه » فأدرك ان هناك في الجهة العليا من يراقبه مع رفيقه » وخطر له ؛ 
لاول وهلة » ان هذا الرقيب لا بد ان بكو زاما ضالته او احد جواسيسه؛ 
وتوقيفه على كلا الحالين » خدمة للقائد ولوطنه » فتناول عصاه وركزهما 
ون 'متغرين ولف عيها سَااكه: كوك القيال الدقني حر لتساك اللساء 
نفسه ؛ ثم التفت الى رفيقه ونبهه الى وجود الجاسوس في الاعلى وحثه على 
ان يلزم مكانه بجانب العصا ليظن الجاسوس انهما باقيان » ثم انبطح على 
الارض فحل خبال العصا محل خياله » واخد يزحف الى الحهة التى بربدهاء 
وما هي الا هنيهة حتى اصبح على مقربة من الخيال العالي الذي كان لا 


يزال واقفا امامه ؛ وفحأة شعر به الجاسوس تأطلق لساقيه الريح !!ء 


وقد عرج المجهول عندما ركض فتذكر السيد خضر قول القائد له ان 
الرجل اعرج » واتضح له انه رئيس العصابة ٠٠!‏ 

وكان السيد خضر سريع العدؤ » فآخد بحري وراء الرجل الى ان 
ادركه قرس المنارة » وامسك به من عنقه ٠!‏ 


نينا 5 


م - العسيية الصهيرية ١‏ ف البلاد العربية 


فنظاهر الرجل بالطاعة وسأله عن الغاية من مطاردته » فقال ببساطت» 
المعيبيو كه : 

لأنك جاسوس ولأن القائد يطلبك ٠!‏ 

كلا لست جاسوسا » بل انا جندي خفت توقيفى » فحنت اختبىء 
#تحسيا !ء 

كلا انت جاسوس » والا لماذا هربت للا لحقت يك ؟! 

لأنك ظهرت لى بصورة مفاجئة فخفت ان تكون لصا ! 

7 

وطالت المحاورة بين الرجلين نال خلالها الرجل المجهول عدة لكمسات 
من قبضة السيد خضر الحديديه ٠!‏ 

ولا وجد نفسه غير 'قادر على النحاة ؛ واتضح له ان الرجل سيسوقه 
الى القامد » تناول من جيبه عشر ليرات ذهبية ودفعها له مقابل اخلاء سبيله؛ 
ولما ابى ضاعف له المبلغ وظل يضاعفه حتى وعده بكل ما يحمل ويزيد 
على الخمسين ليرة ذهبية » الا ان كل هذه الوع ود ذهبت سدى ؛ وابى 
السد خضر الا ان يسلمه الى القامد » وقاده فعلا الى مخفر رأس بيروت 
وسلمه الى المفوض وطلب اليه وضعه في سحن انفرادي ريما يخابر القاقد 
أمره » ثم ارسل اشعارا تلفونيا الى ( اسماعيل بك) ينيئه فيه بما وقع له ا* 
تتلفن القائد الى المفوض طالبا ارسال الرجل مع السيد خضر » وارفاقه 
ثلاثة من رجال الشرطة لحراسته ٠!‏ 

وجاء السيد خضر بالجاسوس الى ( دير ماز الياس ‏ بطينه ) ؛ فلم 
بحد القامد هناك ء الا انه وحد امرا منه أن ترك الرجل بحراسة احد رجاله 
لانه مسيتآخر في العودة الى دائرته » وان يعود اليه في اليوم التالى اء٠‏ 
ففعل ٠‏ ولما جاء في اليوم التالى استقبله القائد اسماعيل بيك بحفاوة كبيرة 
وقال له : 
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انى مسرور منك جدا لانك برهنت في عملك على ذكاء ومقدرة ,: 
ولكن بو سفنى أ اقول لك ان من اعتقلته لبسو الحاسوس الدى نطلمه 0 
رجل يشبهه ٠!‏ 

ولكن با مولايى ! 

مغل “آرت ا شر ؟ 

٠ح‏ م ولك كاد شيف لي اهبهو وهب العواسيين ٠‏ وعرون علي 
مبلغا كبيرا من المال لقاء اخلاء سسله فرفضت اء | 


انك على خطأ نا عزيزي » ومع هذا فأنا اعتبر انك فزت بتحقبق 
غرضاكت #اوارى' انْاعدل عن المزاقية فلسيك ليا اقاقلة منها وقد واعدنكة |9 
اوقفت الجاسوس باعفانك من الخدمة العسكرية ومساعدتك !. واالك 
الان وثيقة اعتراى يذلاك 1 

فخرج ( خضر المغربى ) وهو شبه ذاهل حائر لا يعرف العانة الحقيقية 
من هدا التضليل» فقد عهد اليه بمطاردة جاسوس مع رفيقه السيد معروف؛ 
فتمكن من ذلك » فما السبب في اخلاء سبيل هذا الجاسوس ؟! ولماذا دمنعه 
القائد من مواصلة البحث عنه ما دام ان من اعتقله ليس زعيمهم ؟! 

كل هذه الاسئلة مرت في مخيلة السيد ( خضر المغربى)» وهو منصرف 
من دير مار الياس بطينه » ولكنه سكت على هذه النتيحة قائلا لنفسه : 

ب لقد قمت بواجبى وحسبى ذلك ! 


© القائد باع شرفه وبلاده ! 


الداعؤاق هو ابراهام وارتنبرغ ) شيطان بيروت) ورئبيس عصابة الجواسيس 
لدي اخلي سبيله بدل ان بحال فورا الى الديوان الحربي العرفي في (عاليه)؛ 
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وهر اليل الاسطالي الك الاق ما كلف يفل الي هالو حاو اجشسع 
مرا بالرخل الموقوف واستغرقت هذه المقايلة مدة طويلة اتتهت باخلاء سبيل 
الرجل + وقد قال لمعاو نه وقتئدذ ان تحقضقاته اثبتت له براءته من التهمه وانه 
رجحل شريف مخلص للدولة ٠!!‏ 

فسا السر فى ذلك ؟! 

يذل الوقاكق التى لدينا( ة) على ان ابراهام غادر مقر القيادة بريثا من 
التممة !اه الا ان تقريرا سرنا وود من الملازم الثافي ( رضوان بك ) الى قائد 
الفلق الثامن » يثبت ان الرجل الذي اوقف هو زعيهم الجواسيس ؛ واد 
القامد قد اخلى سبيله لقاء مبلغ من المال لم يعرف مقداره ؛ وان القيادة 
اهتمت لهذا الاشعار فأوفدت القامد (عثمان بك) لاجراء التحقيق في الامرء 
فقام به واثبت براءة القائد مقايل مبل من المال اخذه من زميله ! وهكدا 
طيس المال كل الحقائق !! 

بد 

اما ابراهام ( شيطان ديروت ) » الحاسوس الاخير ورئيس الجواسيس 
الصهو نين » فقد تراءى له بعد هذا الحادث ان من الصعب متابعة عمله في 
منطقة ( رأس بيروت ) فحول جهوده الى صيدا وصور وعكا ؛ وظل يستعل 
فى هذه المنطقة الى ما بعد دخول قوات الحلفاء اليها ٠!‏ 


اما عملاؤه فى دروت وا للحقات فقد ظلوا على اتصال به الى آخر وفت 
دون ان تمكن رجال الامن وهيئة مقاومة الجواسيس من معر فه حقيقتهم' ٠‏ 


© محاولة قتل انور بانسا ' 


وبهذه المناسسة نروى الحادث التالى : ففى سنه ١9117‏ عيدنا نا 


سي ع سح سه 
١ (‏ ) لدى المؤلكف التركي عزيز بك . 
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[ انور باشا ) الى بيروت نزل في فندق كسسان ( اونيل رويب اليرم ) . 
وضرب حوله نطاق من الحرس » الا ان احد هؤلاء الجواسيس تكن من 
الوصول الى غرفته فتناول منها ملفا من الاوراق ؛ هو تقرير تلقاه ( ا ممم ؤ. 
ناشا ) من فائد ( جيش الصاعقة ) في فلسطين » يتضمن وصف الحاله نسي 
فلسطين من وجهتها العسكرية والادارية ٠!‏ 


وفيما الجابوس يحاول الخروج من الغرفة داهمه ( انور باشا ) نه 
مما اهاب بالجاسوس الى ان يشهر مدية ويحاول طعن ( انور باشا ) بها !. 

الا ان (انور باشا ) كان قوى العضلات + فقبض بيديه الفولاذيتين 
على بد الرجل واتتزع منها المدية» وبهدوء زائمد قرع الجرس» فأسرع مرافقه 
الخاص ٠‏ ولشد مأ كان اضطرابه عندما رأى الخنحر .بيد سيده ؛ والرجل 
يقف ذليلا آمامه » فانتسم انور » وقال : 

ادع مدير الشرطة وسلمه هذا الرجل » ولسق التحقيق معه سرا!» 

ولما جاء مدير البوليس واستلم الشقي لم يتأخر كثيرا في معرفة هوية 
الرجل »؛ فقد تبين انه بدعى ( ايزاك جاك راينوفتش ) »؛ وهو الجاسوس 
الرابع الذي نحا من الاعدام ولم نتمكن رجال الشرطة وفرقة مقاومة 
التواسيسن فزن توقيفة | 

وقد استدعاه ( انور باشا ) بنفسه » وحقق معه في هذه القضية ؛ الا ان 
الرجل ظل صامتا شكر اتصاله بأحد قائلا انه هو وحده المسؤول عن 
الحوادث » وقد انكر محاولته قتل ( انور باشا ) مؤؤكدا انه جاء ليسرق 
اوراقا وردته عن خطط الدفاع في فلسطين فكان ان وجد نفسه مع ( انور 
باشا ) وجها لوجه » فآراد تهديده بالمدية وهو يجهل شخصيته جهلا مطبقاا!٠‏ 

وقد احيل هذا الجاسوس الى الديوان الحربى العرفي فحكم عليه 
بالاعدام » ونفذ فيه الحكم بسرعة !ا٠‏ 


على 
خسر 


ل ١١97‏ ل 


اللاسوسية الشييونيا 
في البلاد ١العربية‏ 


لتر ليفى:الجاسوس الصهيو ني 


(لذي كان عمبلا الاذكايز 
وصدم1]ا لأحمد جمال باشا ! 


اجل الانكليز والصهيونية ! 


| 
ظ 


مثل المهود : خلال الخرب العالمة » ادوارا خطيرة طالع التراء في 
الفصول الماضية ادوار بعضها ! وفى نفس الوقت كان في فلسطين جاسوس 
اخر لا بقل خطورة عمن سبق وذكر ناهم» و (آنئر صسوئيل ليفي) الدي 
كان عام 191١‏ في العقد الرابع من عيره » هاجر قبل اعلان الحرب الى 
فلسطين » فأحرز فيها مكانة تحارئة كبرى وه كالة هدة قير لات ادوسية 
واميركية !! 
وكان هدا الحاسوس سانا تعلمما راما بحسسين غده لعات حةه السنا 
بحسن العربية والعبرية !! 
وقد اتنسب ( آلتر ) لدائرة الاستخيارات الايطاليه سنه ١91١‏ » وظل 
مقيما في القدس حتى بداية الحرب !! 
+ 
وكان في القدس آنئد » ه عم ات »او احماء متعددة للاجانف »2 
فاستوطن ( آلتر | مانة النمسوءة » واتخذ مكتبا لعمله في شار 
حي افد : يا ماخ 
كمستخدمين في محل تجاري كبير معروف » وقسم من اليهود اتخذه في 
الظاهر كما اتخذ اولئك العمال : وكانوا فى الحقيقة جواسيس يوفدهم الى 
مختلف مناطق فلسطين كعمال متحو لين لحمل الناس على التأمين على انفسهم 
ومحلاتهم في شركات الضمان التى كان هو وكيلها !! 
وكانوا يدون اليه الخدمات التى بريدها » كمعرفة اسرار البلاد ؛ 
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ومقاومه نفوذ الدوله العثمانة ٠!‏ وفك قام هو لاء دعملهم ههد| بصورة جدية: 
فصرف ( آلثر ) جهوده الى جهات ( سينا ) » فجمع قبل دخول الدواله 
العثمانة الحرب العالمية 4 معلو مات وافئه ضي 517 القضيه |» 


مس احريا المتعاي موي 1 

ولما اعلنت الحرب العالمية كان ( آلتر ليفى ) في مقدمة الاجانب الذين 
استنكروا دسائس الحلفاء » وقاموا يدون الدولة العثمانية ! حتى انه لما 
جاء ( احمد جمال باشا ) الى القدس للمرة الاولى في اول كانون االشانى 
سنة 1١916‏ ليستعد لحملة قناة السويس الاولى» كان ( آلتر ليفى ) في مقدمة 
الذين رحبوا به باسم الجالية الاجنبية الموجودة ف البلاد » معلنا تبرعه 
بكميات وفيرة من الادوية التى يحتاج اليها الجيش الزاحف على التناة ٠٠!‏ 

وهكذا نال ثقة ( احمد جمال باشا) الذي ما لبث ان اقترح على وزارة 
البحرية منحه وسام الحرب العثمانى ! كما ارسل اليه كتاب شكر على 
اخلاصه للوطن. !! 

وهذا كل ما كان يرجوه آلتر ليفى لتأمين خدمة اسياده الاتكليز ؛ اي 
ثقة الاتراك به والاتصال بهم بصورة مباشرة » وصرف النظر عن عسلاء 
مكتبه الذين هي جواسيس الصهيونية والانكليز ! 

7 

وقد وفق الرجل ف مسعاه هذا لان جواسيسه كانوا منتشرين في 
المنطقة شرفون على الاستعدادات الحربية لحملة قناة:السويس الاولى ؛ 
دعر ب ثامة 1+ 

ويقول ( فون قروس باشا ) في مذكراته التى أصدرها مند اعوام ان 
الاتكليز عندما هاجموا قناة السويس بقواتهم كانورا عالمن بجميع التدابير 


1155 سد 


التي للدم الأتراك يران معرفتهم هذه هى التى سببت خذلان هذه 
المعركة » ويؤوكد أن ( آلتر ليفي ) حضر حفلة عرض القوات المسافرة الى 

ولا افتضح امره كان كل شيء قد نم : ولم ,ببق في امكان الاتراك ان 
0 بحقه أي دري ١‏ ألا ان القائد الالمانى يلوم في مذكراته هذه ؛ 
الترك » لانهم افسحوا فى بادىء الآمر محال الثقه بالرجل حتى تسكن من 
تحقيق غاباته الاششمة ! 


© جمال باشا ! 


لا فشلت معركة القناة الاولى في شهر شباط سنة ١41١١‏ ؛ عاد ( احمد 
جمال باشا ) الى القدس ليدرس الوضع الحاضر ويستعد لمعركة القناة 
الثانة!إء 

وف هذه المرة ايضا تمادى ( آلتر ليفى ) في خديعته للاتراك » فعرض 
خدمته على ( جمال باشا ) واستعداده للقيام بالمهمة التى برددها منه ٠!‏ 

وكان ( احمد جمال باشا ) بحاجة الى اسكات الحملة النى تثيرها 
صحف مصر عليه » فاتندب ( آلتر ليفي ) لهذه الغاية !! وكان ( آلتر ليفى): 
بصفته اميركيا » يستطيع السفر الى مصر دون ان بيقع في قبضة الاتكليز !! 
ولهذا استدعاه اليه وأرسله الى مصر ليدرس له استعدادات الاتكليز . 
وليسكت حملة الصحافة عليه وعلى الدولة » وليشرف على الموقف الحاضر 
فى مصر !! 

وعرف ( آلتر ليفي ) في رحلته هذه التي استغرقت شهرا واحدا والتي 
عاد منها سالما بمهارة فائقة ؛ كما قال الباشا ؛ ان بحمل لاحمد جمال بانا 
معلومات موافقة لرغياته !! 


ب 159 د 


فى مصر على ( احمد جمال باشا ) لمدة من الوقت» وحمل الى هد! الااخير 
المعلومات التي أملتها عليه القيادة الانكليزية فى مصر » وعن استعدادهم | 
بالمعلومات الحقيقية عن استعدادات الانكليز وعن حر كاتهم فى جزيرة 
العرب !! وقد تمكن ( آلتر ليفى ) » بالمعلومات التى كان يزود بها الناشاء 
عن خداعه مدة طو يله ٠1‏ 
د 

ومن الادوار الخطيرة التى مثلها هذا الرجل مع ( احمد جمال باشا ( 
انه سلم اليه فسان سئة ١916‏ تقاريرا واردة اليه من شعبة الاستخيارات 
الاتكليزية فى مصر » على انها تقارير خاصة واردة اليه لخداعه » مفادها ان 
الأتكليد قدعوموا على “نجييح حبلة قوية على ( اسكتدزون ) لاحتلاليبا 
والسير من هناك الى (حلب ) لقطع خط المواصلات بين تركيا والمننلقفة 
هذه الغابة وهى : 

ه اولا - ضرب حصار قوي من سفنهم الحر بية والتجاربية حول 

وانائزا ند الوسأل يس اسان التغرييا ياتا لوطي بور وريد 
بالقنابل لاثارة شعور الرأى العام في هذه المنطقة واضرام ثورة داخليه ٠‏ 
ثالثا# ضرب المناطق التركية في ( اسكندرون ) ٠‏ 
© رابعاأ 9 احتلال ( اسكندرون ) والزحف الى الامام 3 
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ضرب الانكليز النطاق البحري حول السواحل السورية ؛ وراحوا يضربون 
بعض المراكز » ثم ضربوا القنصلية الالمانية في (اسكندرون) بعد ان ارسلوا 
انذارا الى حاكم المنطقة يهددوه فبه بضرب القنصلية والمدينة اذا لم ينزل 
العلم الالمانى ء» وهكذا حملوا ( احمد جمال باشأ ) على الاعتقاد بصحة هذه 
المعلومات النى بعثوا اليه بها عن طريق الجاسوس إء 


© الخدعة الانكليزية ! 


كان هدف الانكليز » من وراء هذ! الحادث » جليا ظاهرا » فقد ارادوا 
حمل ( احمد جمال باشا ) على تحويل عدد كبير من قواته من جبهة فلسطين 
الى حدود شمالى سوريا » وتآخير تجهيز حملة فلسطين على ( قتناة 
السويس ) !ء وقد نححوا ف هذا التديير نجاحا باهرا » اذ ساعدهم : 

© اولا ‏ على تحويل قوات وفيرة من الجنود العثمانيين من فلسطين 
الى شمالى سوريا ٠‏ 

© ثالثا # تأخير حملة قناة السويس الثانية ٠‏ 

© رابعا ‏ اكتساب الوقت للقيام بالاستعدادات العسكرية لاجتياز 
ضفة القناة الى منطقة فلسطين بدلا من ان بحتاز الاتراك قناة السويس الى 
حدود مصراء 

#4 

وهكذا تمكن هذا الجاسوس الخطر » بجهوده هذه ؛ من ان بخدع 
القائد العام للقوات التركية » وان يومن للاتكليز فوزا كبيرا كان من اكبر 
الاسباب في هدم السلطنة العثمانية والقضاء على نفوذها في فلسطين وف كل 
بلاد العرب ٠!‏ 

ومع هذا ظل ( احمد جمال باشا ) يثق به ويعتمد عليه للاتصال بمصر 


مسو 14 ١١‏ “جد 


وموافاته يكل ما دريده من معلومات عن حركات الا نكليز واستعداداتهم 
الحربهة !! 

ستدل من وثائق قيادة الجيش الرابع ان هذا الحاسوس نال لقاء 
عمله 1 فيان عدم ب ساد امشاي السك به مبلغ 566٠‏ ليرة عدما نه 


هي جواسيس الصهيونية في كل مكان ! 
سوم 20 الصاع ساك 


وكات تبكة شعة (1اش ليفى ) اقؤى شبكات الجاسوسية الانكايزية 
الصهيونية فى فلسطين » لان النفوذ الذي كان تتمتع به وأئيسها لدى ( احمد 
حمال اشا ) جعل لهذا الرجل ولاعوانه مناعة قوية تجاه كل من يشتبه بهم 
ن جهه » 'ولان الرجل كان يستطيع ان يبث جواسيسه في البلاد «صفتهم 
عملاء للمؤسسات التي يلكها دون ان يشعر بهم احد من جهة ثانيةءكما كان 
له عملاء في جميع انحاء منطقة الجيش الرابع يوافونه بجميع الاخبار ا 
بر ندها 6 وقد البتت المملومات الت ظهرت فيما بخان هتولاء العياد” ء كانوا 
فى القدس وحيفا وبافا ويئر السبع وفلسطين وبير روت وصيدا ودمشق وحلب 
مط الس وازاغاة وحمص واللاذقة والاسكندرون ! الا ان القشادة لم 
تتمكن من معرفة هئؤلاء العملاء وجه من الوجوه » لان الذين اعتقلوا بعد 
اكتضانف آمره اثيتوا انهم لا يعرفون عن رفاقهم شيئًا ٠!‏ 


السك 


عندماأ اعلن ( احمد جمال باشا ) قراره توقيف احد موظفي القنصلية 
الفر نسية فى ديروت لاعاده الى الاناضول ؛ » طن ذلك الموظف اق امراك 


ل 151 - 


بر يدون اعدامه ! فأخد يسترحم للعفو عن حياته مقايل ارشادهم الى الوثائنق 


فقن سسا ا إغاه 


ولا كان الاتراك قد قلبوا هذه القنصلية رأسا على عقب ولم يجدوا 
فها شيدا ة فقد إهتم. ( احمد جمال باشا ) لافادة الرجل » واراد ان يتولى 
هده التحريات بحضور ممثلين عن الاجانب !! 

فأرسل دعوة الى قناصل الولايات المتحدة الاميركية وسويسرا 
وهولاند! واسبانيا » وقائمد الدارعة الاميركية التى كانت يومئذ راسية ف 
مياد ديروت » للحضور الى دار القنصلية الفرنسية ليكونوا بحاف الهيئة 
التركمة الْموْ لفة برئاسة ( رضا باشا ) قائمد الفرقة م4 في ( عاليه ) عند اخراج 
هذه الوثائق ٠!‏ وفي الوقت نفسه استدعى ( احمد جمال باشا ) مستر (آلتر 
ليقي ) بصفته اميركيا ليكون ضمن الشهود !! 


وكان ( آلتر) شديد الرغبة في معرفة هوية الرجل » الذي انبأ بوجود 
سوداء وقد كبر شعر ذقنه بحيث صعبت معرفته حتى على المقردين منه ؟ الا 
انه لم ب كن هناك من يهتم لمعرفة حقيقته الا ( آلتر ليفي ) ! وتقدم الرجل 
من الحائط واشا ر على احد الحنود بان «زيح جدا را خضا ظهرت وراءه كوة 
وجدت فيها وثائق القنصلية الفرنسية » تلك الوثائق التى لو لم نظهر لما اعدم 
ذلك العدد الكبير من رجال لبنان وسوريا ف السادس من شهر إيار سنة 
اه 


وقد اراد ( آلتر ليفى ) ان بحصل على نصوص هذه الوثائق » وكثيرا 
ما حاول ذلك ففشل » ولكنه مع هذا تمكن من معرفة مضمو نها وارسال 


ل 7؟1 لس 


ؤئمة. مساكل كثيرة تدل على مقدرار ثقة ( احمد جمال باشا ) بمذا 
الحاسوس الدى كان سمت هده الثقة 0 أسراوهة وبواق بها روساءه!! 


وكان من المعقول الى اتمادئ عدا الحاسوس كثيرا لو لم ,نقع حادث 
فجائي كان سببا في افتضاح امره اء٠‏ 


© ههكذا فضح الجاسوس ! 


اقام ( احمد جمال باشا ) عرضا للقوات في جهات ( حرج بيروت ) : 
و كان عرضا كيرا شد ال فاء لمقاومتهم اذا حاولوا احتلال السواحل االينانة 
والسورية ! ولا كان الحلفاء همهم معرفة اسار هذه الاستعدادات 
العسكرية » فقد عمد ( آلتر ليفي ).الى التقاط رسوم الوخذات العسكرية 
بصورة سريه » وذلك بواسطة آلة تصوير صغيرة وضع زجاجتها في عروة 
سترته وكثيرا ما تمكن بواسطتها من التقاط صور الاسرار العسكرمة 
العثمانية وفي كثير من الظروف ٠!‏ 

وقد لفت هده الآلة الفوتوغرافية نظر الملازم ( صبحي نوري بك ) 
( بعد ذلك اصبح من نواب المجلس الوطني الكبير ) » فاقترب من الرجل ؛ 
ولا تبين الآلة انفوتوغرافية في عروته وقف وراء ( فؤاد باشا ) » رئيس 
ار كان سرب الحيشن الرابع » وأسر اليه الامر » فآفهمه ( فؤاد باشا ) ان 
الرجل من اصدقاء ( احمد جمال باشا ) فلا يجب ان بحرك ساكنا بل ان عليه 
مراقمته لمعرفة الغاية من اخذه الرسوم على هذه الصورة الغريبة ؛ كما بج 
عليه أن لا يدع الرجل يذهب قبل معرفة اسراره !! 

عا 

وقد اثبت التحقيق الذي قام به ( صبحي نور بك ) » ان ( آلتر ليفى ) 

التقط جحو وا لعرض القوات العثمانية في محلة ( حرج بيروت ) » كما تمكن 


7 | كك 


إن ر لمجال باها ) لى يفك ليقن ولي 1 اصر 
خلى القول ان الرجل ادى اليه والى القيادة خدمات جلى : وان رحلا كهذا 


ولهدا عارض ف «مناردة الرجل أو وضعه تحت الحراقبة بألهة صورة من 


الفسصسةر آه 


©. جمال باشا لا يقتنم ! 
كاده سسا د 


الا ان ( علو تراه باشنا ) لم ينول على أواس ركسييه و فقه وان له 
نضفتة والبين اركان حرب القيادة مضطرا لان يتولى مكافحة الجواسيس 
وحسايه قواته » ولهذا فقد قرر وضعه تحت المراقبة الشديدة ليعمرف 
حركاته دون ان يطلع القامد الاعلى على ذلك !. 

وفد اثبتت هذه التحقيقات السريه التي قام بها صحة ظنونه ؛ اذ ورد 
بعد دل بريام ثقررنر:.بفيد :ان ( لتر ليظرة) الجضع فا بقنادق ( دواتد ر هوق ) 
يي امحلة '( الزيتونة ) بالمستر ( ادمسون ) اد ضباط الدارعة الام 6+ 
الراسية ف مياه بيروت » وان هذا الضابط استلم منه بعض الوثائق فى رزمة 
كبيرة وانصرف الى الدارعة ٠!‏ 

ولما فاتم على فؤاد باشا احمد جمال باشا بالامر الجديد » أجابه هذا 
الاخير: 

س أنا الذي اتتدب الرجل بمهمة فانت تعرف ان الحلفاء ضر بوا ‏ حصار | 
حول سواحلنا ومنعوا مراكبنا الشراعية من تقل المخصولء هذا الحضار 
بحري الذي ضربوه علينا جعلنا في حالة احتياج شديدة وبات بهدد اللاه 
سحاعة اعظم هو لا مما هى عليه في الوقت الحاضر !. 


- ١ "4 ب‎ 


5 س الجاسوسية الصهيونية في البلاد العربية 


ولا * هدا الآمر خطرا على مستمقبل الحيش لهذا اتندبت ( آالتر 


بعوم دمساو متهم 2 أمر الاقلنات 4 خنلى مأ اذا تأ بعو | خطتهم قندة عمدت 


الى تنفيذ خدلة ابعاد غير المسلمين من المناطق الساحلية والتشديد عليهم ٠!‏ 
ورجالك اخطأوا ف هذا التدبير لانهم كانوا براقبون رجلا عدت 
انا لأبقاده ببيسة ورسية كاق من الواجب ان للا بطلم علييا الحد بمن.الناس !+ 
ا 
وتجاه هذه الحوادث ادرك ( على فؤاد باشا ) انه من العبث اقناع 
(احمد جمال باشا ) بسوء نيات ( آلتر ليفى ) ؛ ولهذا صمم على ان نتبع 


خطة مراقة الرجل من تلقاء نفسه !إء٠‏ 


١ 


يك 


©ه خداع الباشما مستمر 


ويستدل من الوثائق التى عثر عليها بعد الحرب في مختلف دوائر 
من الشعبة الاولى »2 ان ( آلتر ليفى ) مثل عدة ادوار سياسيه خطيرة ! ومع 
هذا فقد ظل ( احمد جمال باشا ) على ثقته بالرجل الجاسوس الى آخر 
ايام قيادته لمنطقة الحيش الرابع ! وقد كان في الامكان ان لاا بشعر به احد 
عد 
وقد اثمتت الوثائق المذكورة ان الجاسوس هو الذي نبه ( احمد جمال 
باشا ) الى المؤامرات التى بدبرها العرب في منطقته لاضرام ثورة في جهات 
( صيدا ) استنادا لتقارير سرية وردته من ( صيدا ) نمسها » كما اله همو 
الذي حرضه على ( الدكتور عبد الرحمن شهبندر ) و( عبد الكريم 


حب 6 | امت 


الخليل ) اللدين كا نا في المنطقة » لان هده الخطة لم تكن موافقه لاني 
الانكليز ؛ ولانهم كانوا » في ذلك الوقت » في ملور المخابرات مع ( الشريف 
حسين ) أمير مكة لاضرام ثورة عربية كبرى على الاتراك ! 

فقيام هذه الثورة الموضعية والحالة هذه يضر بهم كثيرا . لاسيما ان 
الف فسسين تولوا ادارتها فقون اأن ستشيروا الانكله ُ ولهدا عارضوا في 
الامر واوعزوا الى ( آلتر ليفي ) ان يفضح امرها لاحمد جمال باشا ٠!‏ 

عار 

واثبتت الوثائق ايضا ان الرجلمثل ادوارا خطيرة في تحويل قسم كبير 

وف تحويل قسم آخر من هذه القوات التي في فلسطين الى شمالي 
حلب باظهاره ان الحلقاء برددون احتلال اسكندرون لقطع خط المواصلات 

وقد اثبتت معلوماته هذه الثورة التى اضرم الارمن نيرانها في ولاية 
(اورفه ) » وغيرها من ولابات جنوبى الاناضول » والتى بدأت في >٠١‏ شباط 

وقد اراد ( آلتر ليفى ) ان يصرف الباشا الى الشؤون الداخلية ؛ 
فأعلمه بحادث ( صيدا ) !! 

وهكذا كان المجال فسيحا امام الانكليز لكى ينصرفوا الى تحقيق 

ومع اهذا ققد طل ( علي فترادنباشا ) يطارد الجاسوس الى ان تسكبنن 
باشا ) من انقاذه ونمرسه !! 


|153١‏ ب 


ا سدم 
وف اليوم العاشر من شهر كانون الاول سنة 1415 اشتدت هحمات 
الحلفاء على الحبهة العثشمانية فى فلسطين ؛ وف الوقت نفسه بدأت القوات 
العرسة الثائرة بمهاحسة خطوصط سكة حديد الحجاز على حدود منطتقفه 
(اشرقى الاردق ) !* 

وفى تمس الوقت عقدت القيادة اجتماعا في القدس درست فيه الموقف 
الحربى وقررت ما بأتي : 

ه اولا ‏ ان يقوم قائمد الفيلق السادس القامد فوزي بك ( اصبح فيما 
بعد المشير فوزي باشأ وزير الدفاع في الجمهوريه التركية ) بهجوم على 
منطقة العدو غربى (غزه ) » لان القوات الاتكليزية ضعيفة في هذه المنطقةء 

©ه ثانا ب تنقدم في الوقت نفسه من يثر السبء قوات الفرقة ه؛ 
بقيادة المبرالاى عصيت بك ( عصمث ايثواتو وى الجبهورية الثراكية فيما 
بعد ) الى تلك الجهات للقيام بحركة التفاف حول القوات الانكليزيه التي 
قد تئر اجع امام القوات العثمانة الزاحفة ٠‏ 

ثالغا # تعاون قوات.الححهة الخلفية الاحتياطية » هذه القوات :“في 

وقد اتخذت هذه التداير بصورة سرية؛ وسعت القيادة العليا لتنفيدها 
في اقرب وقت ممكن ! الا ان الا نكليز ما لبثوا ان اطلعوا فورا على تدابير 
القيادة » فأوفدوا قوات كبيرة من جنودهم ا ل ل كر 
مباغتتهم فيها » كما أوفدوا ادضا اسرابا من الطائرات هاجمت قوات الترك 
الاحتباطية التى يراد بها تأليف قوات القال » وبذلك فشلت تدابير القيادة 
العثمانة فشلا تامأ !! 

ولم يقف الامر عند هذا الحد بل اضطرت القيادة ؛ في الوقت نفسه » 


|١5١5‏ لس 


للتراجع عن الخطوط التى كانت في حوزتها » بعد ان خسرت في هذه المعركة 
و15 جنديا وضابطا بين قتلى وجرحى !+ 


© الجاسوسية الصهدونية هي السبب ! 


قاعم الا تكله بأتشاد عذهى 1 َ 1 ظ 
يام لاير باتخاذ هذه التدابير كان دليلا على انهم عرفوا باسرار القيادة 
العثمانية وعمدوا الى شلها ! 
اشنا ) ون سين اركان حربه ؟٠.‏ هذا السؤال شغل افكار ( على فؤاد باشا ) 
كتييا؛ لآ سيما أل تدرب امثال سدم الاواس الحرمة الى الجدى أقد اميد بق 
الاونه الااخيرة و نعددتث ضحا باه 2 وبات من الواح بيع 53 9 ا 
الأمور ومعرفة الخائن داخل قيادة اركان الحرب ! 
ولهذا استدعى القائد » رئيس الشعبة الاولى » وفاوضه فى الامر ؛ 
وطلب اليه وضع رقابة شديدة على ضباط اركان الحرب ومأمورى الشسفرة 
لمعر كه كمضة اتضال هو لاء بالعدو » على ان بسرع مدر افكاتة لحل هده 
الالعاز ! 
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الجابوات1 


الجاسوسية الصهيونية 
في البلاد العربية 


اليبودية 


الحركة الصهيونية كانت دوما 
تتخذ النساء طعما وشركا ! 


عدة ان 


© (استير حابيم) امرأة بهودية اتخذت من منزلها دارا لملتقى العشاق 
فى الحى المسكوبى في القدس : وكان تردد عليها كبار الضباط الالمان 
والنمسويين وبعض الضباط الترك الذين يعرفون لغة هؤؤلاء المثقفين ! ومن 
هؤلاء الضباط الذين كانوا نترددون على هذه الدار ( البنباشئى عارف 
حكمت بك ) من ضباط اركان الخ رب ؛ و ( اليوزياشى عادل بك ) 
و (اليوزباشى جواد ادهم بك ) !! 

ولما كان هؤلاء تترددون دوما على هذه الدار التى تديرها اليهودية 
فواجب نوي لشي الاوز جيرف يزان عزداليه الزاتنا يمه 
شبكة الحاسوسية » بهم » فعرف ان الاولين يترددان عليها للمقامرة بمبالغ 
قللة من المال قصد التسلية وتضييع الوقت » في حين كان الاخير ( جواد 
ادهم بك ) يرتادها للاجتماع بيهمودية حسناء تدعى ( ليديا مردوخ 

اواك القناةة) ان نيشال اثترفة ما اذا كانت الالخباى تسرب لخسالال 
اجتماعاتها بواسطة هذا القائد » فعقدت اجتماعا قررت فيه بعض التدابير 
العسكرية ثم استرجعتها بعد انصراف ضباط اركان الحرب وفعلا اتصل 
جواد ادهع بالعدو » وكانت هذه الخدعة مسا في تكبيد الانكليز خسائر 
فادحة اء 

وعندئذ اتضحت للقيادة خيانة هذا الضابط الذي اعتقل بعد دومين في 
دار ( استير ) نتشاحر مع ليديا وهي تبلعه استياء الانكليز منه ٠٠!‏ 

ولكن هذا القائد الذدى اوقف بالحرم المشهود » لم ينتنظر محا كمته ؛ 
بل تناول فورا مسدسه وافرغ منه رصاصة على صدخغه كانت كافية للقضاء 
على حباته ٠!‏ 


ا ا 


اما ( ليديا ) » فقد اصرت على الانكار فى بادىء الامر : الا انها عادت 
فاعترفت بأنها لا تعرف من الامر شيئا » بل هي آلة بيد ( آلتر ليفي ) الذي 
دفعها للاتصال بالقائ,د لقاء جمالها ومبلغ كبير كانت تحمله اليه » وانكرت 
معرفتها مكان الجاسوس الخطير ٠!‏ 

باستدعاها ( علي قاد يشا ) الى غرف > واستتجوبها .فلم تشكر انها 
نمسويه » ولكنها قالت ان خدمة قومها اليهود توجب عليها ان تنسى وطنها 
التسبوي »و ولهذ! خديت ( آلتر لبقي ) لا كعاسربية اتكليرية: ول فيه 
لخدمة الوطن القومى اليهودي !! 

ولم تزد الجاسوسة الحسناء على ذلك شيئا » كما انها رفضت ان 
تجيب على السؤال الذي وجهه اليها عن مكان اختفاء ( آلثر ليفي ) رغم 
جميع التهديدات ؛ فأدرك القائد عنديذ ان من العبث التحقيق مع هذه 
المتاة بالحسنى » و لهذا احالها الى مقر القبادة في دمشق » ومنه احيلت الى 
الديوان الحربى العرفي ! 


© البحث في امر الجاسوس ! 
سس أن الي إل 


وتوالي هذه الحوادث اظهر عجز الدوائر العسكرية في هذه القضاءا 
المتعددة » واصبح هذا الجاسوس خطرا شديدا على شلامة الجيش ؛ ولهذا 
فرر الباشا الاستنحاد بالسلطة الادارية » فاستدعى اليه متصرف القدس 
وحادثه بالامر اء 

فتم الاتفاق على الاستنجاد يعارف بك ابراهيم » رئيس بوليس 
القدس » فخابره المتصرف » فلبى الدعوة » ولما بات في مقام المتصرفية خاطبه 
المتصرف قائملا : 


لقد وعدت دولة الباشا بأنك ستحقق المهمة التى سيعهد اليك ها 


ب 1758 سس 


( على فؤاد باشا ) ؛ وانا بدورى اثق بك ثقة تامة » وهذه الثقة تب : 
وف الجيش يشتغلون ضدها » ولا اريد منك ان تقاوم الناس وتعمد الى 
استمالتهم الى صفو فنا ؛ ولكن هناك رجلا واحدا بهمدد سلامة الجيش 
والبلاد معا ؛ فأريد منك ان تقيض عليه ! 
على ثقه ( احمد حمل باشا ) ثم ثقة ضباطنا والتغلغل في قلب اركان الحرب» 

وقد بلغ به الآامر انه اصبح باستطاعته معرفه مأ نقو له اللإن لتب سس" 
الثلاثة » وى هذا خطر كلفنا المئات من ارواح جنودنا ٠!‏ 

اننى على استعداد يا صاحب الدولة لا تأمروننى به ٠‏ 

لم افاتحك ما تقدم لأخوفك من الرجل ؛ فأنا على اعتقاد وطيد 
شحاعتك ومقدرتك , انما رويت لك ذلك لأبين لك خطورة الرجل ومقدار 
الاضرار الجسيمة التي انزلها بنا وبالجيش معا !ء 

وازيد على ذلك » اننى طاردته بواسطة عدد كبير من رجالى المخلصين 
الا انهم فشلوا كلهم في هذه المساعي ولميصلوا الا الى القشور التى كلفتنا 
ابضا تضحيات عدددة ٠!‏ 

اما انت » فآنى اعتمد عليك وحدك فى تحقيق هذه المهمة ٠!‏ 

7 


وعد عارف بك نتحقيق رغبات القائد والمتصرف ؛ وانصرف كل الى 
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هي الجاسوس في الفخ ' 


حدث ذلك ف اذار سنة 1918 » حين عهد على فؤاد باشا الى عارف 
بك سطاردة الحاسوس ٠!‏ 


وف آخر يوم من هذا الشهر كان عارف بك راكبا جواده وذاهيا من 
ادارة الشرطة الى منزله» ولم تكن توجد في ذلك الوقت عربات او سيارات؛ 
والمساقة نين الدائرة والسح طوئلة و كان.ركسن البوليسن»تنقل دن القدس 
ومة له وشو اح القدسى. على الحواة إء 

وكاقت آفتكار الردل نمتصرقة الى الجاسوين يني القيافة شروره 
وسائلة ند بولا أصى به الس الى قلق متتسشفن الليدية:( اعت شتارع 
افا ) » شاهد فياحد. الازقة المتفرعة من ثارع طريق يافا شخصين يتقدمان 
نحو المنطقة وهما على بعد مئه متر منه » ولو لم بر احدهما يدير وجهه 
عندما شاهده قادما الى جهته ثم يمعن بالركض كأنه يحاول الفرار منه » لل 
آنه لهما مطلقا ٠1‏ 

فاششه عارف بك بالرجل + وهب لمطاردته دون ان بعرف من هو ء 
ولهذا حول عنان الجواد الى جهة الزقاق فلم يجد الرجل * فترجل وراح 
تغلغل ق ذلك الزقاق الضيق الذى اتتهى به الى بنابة قديبة مهجورة لين 
لها منفذ » فأدرك ( عارف بك ) ان الرجل لا بد وان يكون مختيئا في هذه 
البناية » فدخل اليها » وكانت هناك حفرة مسدودة تقريا بالحجارة 
والاشو اكع فتطلع الى داخلها فشاهد الرحل فأخرجه من الحفرة وفتشه 
فلم يجد معه شيئًا حتى ولا اوراق هويته !+ ولما سأله عن امره اجابه بلغة 
عربية وبلهجة ابناء القدس انه شاب عربي بدعى ( محمد الخلف ) من اهالي 
القدس وكان في الجبهة الحربية بدافع عن الوطن » وان له والدة وزوجة 
وولدين جميعهم في حالة المرض الشديد ولهذا فر من الجبهة لكي براهمم 
وبعينهم ٠01‏ 

د .[ ل 


وراح الرجل يبكي ويرجو رئيس البوليس ان يخلي سبيله آنه اذا 
اخذه الى مركز القيادة عوقب ومنع من رؤيه عائلته ٠!‏ 

وكلف تمكنت من الوصو ل:.العنا دون ان شعن بك 'رجال الشبرطه 
العسكرية ؟!» 

كان لدى بعض النقود فتمكنت بواسطتها من الوصول الى هنا ؛ 
معى الآن خمس ليرات عثمانية ذهبا في امكانك أخذها مقابل السماح لي 
سمتابعة سيرى لرؤيه عائلتى ٠!‏ 

ماذا تقول ؟! / 

لا اعطيكم اياها كرشوة بل كهدية عن طيب خاطر ٠٠!‏ 

بامكانك الاحتفاظ بهذا المبلغ ٠‏ أما الآن فسر امامي الى الدائرة ٠!‏ 

مولاي رحمة بعائلتى فان افرادها بحالة الملوت واعتقالكم اباي 
سيودي بهم حتما الى الموت ؛ وانت ٠٠٠‏ 

لا فائدة من الحدال فسر معى ٠!‏ 

مولاي انا غنى وف امكاني ان اعطيك اضعاف هذا المبلغ اذا 
اخليت سبيلى » وليس لكالا ان ترافقني الى المنزل فتنال ما تريد منالمال!٠‏ 

ولماذا فررت من وجهى عندما رأتنى قادما ؟٠‏ 

حت اتن اع شضاك بالواسن 4ب" 

افق ما دمت قر فم هده الطتعة فها ينا : 

ص 

ان القك» ساون عارف بك ابراهيم عندما رأى هذا الالحاح » واعتقد 
اعتقادا راسخا بأن هذا الرجل ليس عربيا بل هو يهودي » وهو اذا لم يكن 
( آلتر ليفى ) الجاسوس الذي يطارده » فهو ولا شك احد اعوانه » ولذا 
تناول الاصفاد الحديدية من جيبه ووضعها في بدى الرجل » وامسك بطرف 


د 151[ سمه 


السلسلة ثم امتطى جواده وساقه الى مخفر البلدية ؛ ولم يكن في المخفر 
ساعتئذ الا اثنان من رجال الشرطة » فاستدعاهما وسلم اليهما الرجل وطلب 
منهما حفظه ف المخفر الى ما بعد الظهر ريما يعود من المنزل ٠!‏ ولا اقترب 
احد الشرطيين من الرجل صاح قاكلا : 

هذا با مولاي ( آلتر ليفى ) الجاسوس الخطير ٠!‏ 

وكانت هذه الصمحة كافية لاخافة الحاسوس الذى حاول انكار هوبته 
فى بادىء الامر » الا ان الشرطى اكد لرئيسه حقيقة هويته ؛ ولذا امسره 
( عارف بك ) بأن شدد الرقابة عليه الى ما بعد الظهر + لان ( على فؤاد 
باشا ) والمتصرف كانا غائبين في تلك الفترة ٠!‏ 


وما كاد (عارف بك ) يبتعد عن مخفر الشرطة » حتى استدعى ( آلتر 
ليفى ) الشرطى الذي افشى سره ؛ وطلب اليه ان يعد له شيئا من الطعام ؛ 
ونقده ليرة عثمانية ذهبا ثمنا لهذا الطعام » فقبل الشرملي بهده المهمة وخرج 
الى اقرب مطعم مجاور للمخفر وهو يعتقد اعتقادا تاما انه سيكسب حتما 
ما تبقى من الليرة الذهبية ا٠‏ 

ولم يتجاوز غياب الشرطى ربع الساعة ؛ ولا عاد الى المخفر وجد بابه 
مفتوحا وزميله غير موجود ! فأسرع الى الغرفة المجاورة التي حجز فيما 
الجاسوس فلم يجده ايضا ؛ لان الجاسوس عرف كيف يخدع الشرطملي 
الآخر ودلوذ بالفرار ٠!‏ 

7 

ارسلت الرسل الى ( عارف بك ) تنيئه بالحادث» فبث رجاله في مختلف 
الحهات » وبعد الغروب اعتقلوا الشرطى الذي سبب الفرار » فقال انه جلس 
بعد ذهاب زميله على باب المخفر ناظرا الى الطريق واذا به بشعر ان رجلا 
دشضريه من الوراء » فارتمى على الارض » ولا افاق وجد أن السجين قد فر 
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فلحق به الى الخارج وظل بطارده حتى مدينة ( القدس ) الداخليه » الا ان 
الرجل توعل بين الازقه و ختمت آثاره إء 


الا ان هذه الافادة الملفقة لم تقنسع رئيس البوليس » خصوصا ان 
الطرقات التى اشار اليها الشرطى حافلة دائما بالاهلين والحنود » وليس من 
الهين ان تجرى هذه المطاردة في الطرقات والشوارع ولا يشعر بها احد من 
الناس !ء ولهدا فقد ضسق عليه الخناق فاعترف له بأنه بعد ذهاب رفيقه 
استدعاه السحين » وعرض عليه تهريبه مقابل ٠‏ ليرة عثماننة ذهبية » فنمده 
منها اربم ليرات ومضى واناه » الى منزله في ( المستعمرة النمسوية ) حيث 
جاءته امرأة طاعنة بالسن ببقية المبلغ » فأخدها واطلق الرجل ٠!‏ 

فتوجه رئمس البوليس على رأس قوة من رجاله الى ( الممتعمسرة 
النمسوية ) وطوقها من جميع جهاتها ثم اعتقل كل من فيها » وأجريت معهم 
تحققات دقيقة » الا ان كل هذه التحقيقات ذهست سدى ؛ لآن احدا مسن 
هؤلاء لم يعترف بمشاهدته للرجل او للشرطي ٠‏ كما ان المتول الذى دل 
علمه الشرطى وجد خاليا من السكان » وقد اثبت معظم سكان المستعمرة ال 
الرجل لا قطن فى هذا المنزل وانه خال منذ اكثر من عام » وعلى هذا ذهبت 
جميع التحريات التي اجردت فى سبيل اعادة القبض على الحاسوس سدى!ء 


ىأ - 


© ككم بالاعدام ؛ 


وقد أثرت هذه الحادثة على ( على فؤؤراد باشا ) تأثيرا عظيماء فاستدعى 
المتصرف و (عارف يك ) » وحقق معهما في الحادث» ولما تأكد له ان الشرطي 
حان واه واغلى سيل" الخاسوين. 2 قروز ادالته الى»الديؤان,الحلسيريقي 
العرفي لمحا كمته على الفور ! 

احتبمعت. المخكمة العسكر به في ( القدس ) وحاكمت الشرطيين معا 
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2 [زلقهم ا 


فاستمعت الى افادة ( سعيد المقدسى ) عن الحادث ( وسعيد هو الشرطى 
الذي عرف الجاسوس ) » وقال انه اوضح امره لرئيسه امام رفيقه ( ل 
تطارده السلطهة العسكرية ؛ وانه لما ذه الى السوق لعا لين بالطعام » لمت 
انظار رفيقه لزيادة المراقبة ».وابد هده الاقوال يعفى الشهود الذن رآذا 


الشرطى ( سعيدا ) يذهب الى السوق بمفرده ٠!‏ 


ثم جاء الجنود وشهدوا انهم اوقفوا الشرطى ( خليل ) في ضواحي 
( القدس ) وهو بيحاول الفرار نحو معسكر الاعداء ٠!‏ 

وقد جاءت هذه الشهادات ضد ( خليل عبد الكريم ) » فحكست عليه 
المحكمة بالاعداموبرأت ساحة رفيقه» وقد نفد حكم الاعدام في اليو مالتالى! 

عار 

و (عارف بك ابراهيم ) الذي لم بره احد من الناس بكى ؛ بكى في 
ذلك اليوم لرؤيته ( خليل عبد الكريم ) نعدم بناء على قرار الديوان الحربي 
العرى » لاعتقاده أن هذا الشرطى لم يقدم على الخيانة الا مدفوعا بعامل 
الحاجه » وانه لم نقدر خطورة الرجل واهتمام القيادة بأمره » فظن انه رجل 
عادي » ولذا أطلق سراحه مقايل عشرين ليرة ذهبية وهى ثروة طائلة في نظره 
بالنسبة الى احتياجات الناس في ذلك الوقت » واخذ المبلم وحاول الفرار الى 
حيث الثوار العرب » وكان يستطيع كعربي ان بلتحق بهم ؛ وان ينقد نفسه 
من العقوبة المفروضة عليه اء 

ولم بخطر ف باله قطعا ان يفر نحو العدو للعمل في صفوفه كجاسوس 
على دولته » وهو الامر الذي استندت الله المحكمة في قرار اعدامه إاء٠‏ 

ه هده هى الخواطر التى سرت ببال رئيس البوليس في ( القدس ) 
وهو بضع الخطهة الجديدة لمطاردة الحاسوس » وقد بات اشد رغبه فى 
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الاقبال على مطاردته وتوقيفه اتنقاما للدماء الللريئة التى كان يتسبب فى 


م هل هذه خيانة ؟ 


خلال هذه الحوادث اشتدت المعارك الحربية في فلسطين » وتوالت 
المجمات الا تكليزية على جبهتي ( غزة ) و ( بثر السبع ) ؛ وطلبت قيادة 
( جيش الصاعقة ) النجدات من قيادة القوات العثمانية فى سوريا وبلاد 
العرب » ووضع برنامج جديد للدفاع وسبل نقل القوات الاحتياطية من 
دمشق الى فلسطين ومن لبنان الى حيفا » وكانت هذه الخطة سرية » ومع 
هدا اتصلت بآذان ( آلتر ليفى ) الذي لم يغادر ( القدس ) ! وتمكن من 
اإساله' الى, الالكلير. م فا رسايرا فتهي العرية الى سوال (حيقيغة 
و(عكا) » فضريت هذه القوات وهى قادمة الى فلسملين وضعضعت 
صفوفها » ثم قامت بهجمات اخرى على مناطق الحدود في الجبهة » فاضاعت 
على القيادة العثمانية كل خطة متخذة في هذا الشأن » وعندئذ ادرك ( على 
فؤاد باشا ) ان كل هذه الضربات صادرة عن ( آلتر ليف ) » فاستدعى اليه 
( عارف بك ) وانذره للمرة الاخيرة بضرورة العمل على ايقاف الجاسوس 
الصهيونى علد حده ٠!‏ 

وفٍ نفس الوقت ورد اشعار الى ( عارف بك ) من رجاله السربين ؛ 
بفيد ان ( آلتر ليفي ) شوهد ف قرية ( النبي صموئيل ) » فآنبأ ( على فؤاد 
باشا ) بالامر » فابلفه ان عليه ان يقلب هذه القرية رأسا على عقب ليتمكن 
من توقيف الرجل ولو اضطر الى توقيف كل من فيها وحرقها » وزوده 
بالقوة العسكرية الكافية لتنفيذ قراره هذا إ٠‏ 


ولليوود ف المتسرات التى اتسلويها في اللسطين عيوق واس ]آة 


ا ل 00000 


م أ[ الجلسوسية السهيرئية ي البلاة السربنة 


اراقية وجال الحتوعة وقواتهاء وكلوى نرفو ة! ليتق ) ونتتحورن بوتي لهه 
وليس من السهل حملهم على الاعتراف بمكان وجوده ٠!‏ 

ولم يكن ( عارف بك ) يجهل هذه الحقيقة » فعاوق القرية واعتقل 
السسيانا: ووضعهم تحت حراسة الحنودء الآ انه لم بجد الحاسوس دينهم 2 
واستجوب رجال القرية جميعا ؛ وعددهي اكثر من متتين »؛ وقادهم الى 
السجن » ومع هدا خلم يتمكن من الاهتداء الى اثر للرجل فآمره ( على 
فؤاد باشا ) بمضاعفة الشدة » فداهم دار الجاسوس ف المستعمرة ودور 
اقاربه واصدقانه » وقد بلغ عدد اليهود الدين اعتقلوا بجريرة ( ليفي ) 
5" شخصا لم بتقدم احد منهم لارشاد الحكومة الى مقره ٠!‏ 

ولهدا عمد رئيس البوليس الى الحيلة » فأخد نتنظاهر بين جساعات 
اليهود باستيائه من خطة ( على فؤاد باشا ) الشديدة القاسية» وبتقديره لهذا 
الجاسوس الذى اتعبه واتعب القيادة» ويظهر رغبته في التعرف اليه ومساعدته 
على النجاة !اه 

ولكى ؤي كل نيتهة الطبة هذه ثانْ سهل السبل لأاكناد يعض اليهوة عع 

مطاردة الجنود لهم كما كان يساعد بعض المشبوهين على القرار اء.. 

وقد جازت هده الحيلة على القوم » وآمنوا بها » ووصلت اخبارها الى 
( آلتر ليفى ) الدي اراد ان بجرب ( عارف بك ) فأوعز الى حماته ان تعود 
الى, «متولها > ولم تكن مسؤؤولة عن اعماله ٠!‏ 

واتصل نب عودة حماة الجاسوس برئيس البوليس ؛ فقصدها مع نفر 
من البو لبس السرى » ولا كان قد حزر الغابة الحقيقية من عودتها الى 
المنزل فانه لم يضايقها » بل تظاهر بعطفه عليها وعلى عائلة ( ليفى ) » وحاول 
اقناعها بوجوب تسليمها الرجل او ارشاده الى مقره ٠!‏ ولما افهمته عدم 
استطاعتها ذلك لحهلها مقره ؛ تركها وشأنها وعاد الى مركزه » ثم اخذ يتردد 
عليها من وقت لاخر متظاهرا بعطفه عليها ٠!‏ 
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ودعد عودة هذه المرأة الى منزلها بأسبوع واحد جاءها (عارف بك )ء 
واتدرها فاكلا : 

انا على ثقه 'نامه بانه بعد هذه المطاردات العنيفه لم سقف امكان ليقي 
الخروج والا تعاد عن القدس ( 4 وانا على امستعةا3 30 لسافنتة لتحفشق 
غاته هذه ؛ فاجمعينى به ترين كيف اساعده على ذلك !! 

بت ولكتن لا اعرقه مقرة !2ه 

!9/1" الو يك منك الجواب عن سؤرالى هذا لاننى على ثقة تامة بأنك 
ن تذكرى انه كلمة الإن » وانما حثت لانلغكك اننى على استعداد تام للتفاهم 
واياه على طريقة تساعده على الفرار » فبلغيه رغبتي هذه وسأعود اليك بعد 

ولكنني لا اعرف مقره ٠٠!‏ 

فلم بجبها ( عارف بك ) واكتفى بتحديرها قائلا : 

يحب ان تكونى على حدر تام وان لا تبلغى احد! ما دار بيئنا من 
حديث لان هذا الامر يودي الى اعدامي كخائن وه والمر لا يمكنني 
السكوت عليه فأضطر للاتنقام منك ٠!‏ 


- المفاوضات ؛ 

ودارت مفاوضات سر نه بين ( عارف بك ابراهيم ) وحماة (آلتر ليفي)؛ 
كانت هذه الاخيرة تنصل خلالها بطريقة غمامضة بالجاسوس الذي وافق») 
على ما يظهر ؛ على ان تأتيه بعارف بك بعد ان وعدها بأن يتفق وصهرها 
على اخفائه او ابعاده عن ( القدس ) مقابل مبلغ من المال » ولهذا جاءها في 
المرة الثالثة ساثلا اداها ماذا قررت ٠‏ احاته : 
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لقد جاءني اليوم احدهم فأوفدنه الي ( الت ) ليبلغه رغبتكم في 
[لللسودايه. بحري ببحم مر دوعيو مز دوي . 


تام لقبول شروطكم » فعليكم ان تذكروا المبلغ الذي تريدونه لاتيكم به 


فقورا!اهء 


ب ولكنني مستتعدة ' لان ادفع لكم هذا المبلغ مقايل تعهدكم بعدم 
مطاردته [ه 


لا يعبا سقية القوات » ولا بهمه فى الدرجة الاولى الا ان تبتعدوا 
اتنم عن طريقه » ولهذا ارجو منكم ان تعينوا لي المبلغ فآتيكم به !» 

لا يمكنني قبول ان مبلغ الا منه » ولهذا ارجو منك ان تقودينى 
اليه » وعندما اجتمع به تنفق على كل شىء ! الا اننى اعدك منذ الآن » بل 


اتعهد لك »؛ بأنتى سأتفق معه وسأساعده على الفرار ٠!‏ 
اذن في امكانكم العودة الى" في ليلة غد فنذهس معا لمقابلته » اذا 
وافق هو على ذلكءواذا لم يوافق فلن استطيع ان افعل شيئا ولو قتلتنيى!٠‏ 
فتركها ( عارف بك ) » وانصرف وهو على اعتقاد وطيد ان( التشير 
ليفي ) سيوافق حتما على هذه المقابلة بعد ان اقنعه بحسن نياته وبرغبته في 
خيانه وظيفته والاتفاق واباه على تهربه » ولذا استدعى اليه ثلاثة من رجاله 
وابلغهم انه ذاهب بمهمة ستوصله حتما الى الجاسوس الذي سيكون لهم 
ايضا شرف 4 
ونوج" دون “واوا او الشعور عون 
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المنزل » و (احمد عبد السلام ) ان يلحق به عن بعد / والثالث ( جاد الله 
ابراهيم ) ان يتبع الآخر » وهكذا ينولفون سلسلة تساعد على معرفة 
الطريق التى سيسلكها هو وحماة الجاسوس » فيسرعون الى مساعدته ادا 
اققطيى الام »اه 

وبعد ان اتخذ رئيس البوليس هذه التدابير الشديدة » توجه منمردا 
الى المستعمرة النمسوية » ودخل على حماة ليفى » فوجدها في اتنظاره وقد 
لفت سول عتقها تبالا من الخزير وحملت بيبندها قاقوضا ضفي :مضاء» يزيك 
الزيتون » وطلبت اليه ان يلحق بها الى مقر الجاسوس ٠!‏ 


© مخبأ الجاسوس ! 


للوجيه الفلسطيني (خليل بك السكاكيني ) دار كبيرة في ( القدس ) 
قائمة تحاه دار الحكومة مباشرة » وهى مؤؤلفة من طابقين كل منهما من عدة 
قفرقف) 1 

والاستاذ السكاكيني اديب معروف » ليس في فلسطين فحسب » بل في 
البلاد العربية كافة » وقد |: نهم ( خليل بك السكاكيني ) اثناء الحركات 
الاصلاحية » فاعتقل مع رجالات سوريا في سنة 1916 وارسل الى الديوان 
الحربي العرفي في ( عاليه ) » ثم نفي الى الاناضول مع غيره من رجالات 
العرب الذين مسسيقوا دومئذ الى الديوان المذكور » ولذا كان منزله في ذاك 
الوقت خاليا من السكان ! 

ولما غادر ( عارف بك ابراهيم ) » رئيس البوليس في ( القدس ) » حي 
المستعمرة النمسوبة يرفقة حماة الجاسوس » ورأى المرأة نسير جهة دار 
الحكومة » تعحب هن الاهر | وقد ازداد عحيه عندما رأى المرأة 'تقف امام 
باب دار ( السكاكيني ) » فسألها عن معنى ذلك » فقالت مبتسمة : 
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أ 


لم يكن يخطر ببالكم ان من قلبتم الدنيا للحثور عليه يختبىء في دار 
ملاصقة لدار الحكومة ! 

3 كلا لم يخطر ببالنا ابدا ان الجرأة تبلغ بالرجل الى هذا الحد فبعمد 
الى الاختباء بالقرب من دار الحكومة ٠!‏ 

بدا هجاذا ؟! 


ستجتمع الان ( بالتر ليفى ) » وسترى منه ما يسرك ؛ لانه » وهو 
هنا + قادر على رؤية كل ما يجري في دار الحكومة وما بحرى في غرفة 
المتصرف » مما بساعده على تنبع حركاتكم بدقة تامة ؛ وقد تسكن وهو في 
هذا المكان ؛ من معرفة كل حركاتكم » وانصاره الذين كانوا يأتون لزيارته 
في هذه المنطقة كانوا يدخلون عليه بهدوء تام لا يخشون مراقبة الحكومة او 
رجالها لهم ٠!‏ 


- 
ل أت ه٠و»هه»‏ 


© اجل » تعجب ( عارف بك ابراهيم ) من هذه المعلومات: التي زودته 
بها حماة ( آلتر ليقي ) » اذ لم بخطر ف باله ان يجد الجاسوس فى هذا 
المكات: ! 


ابتعاده عن هذه المنطقة اكثر من عامين » فكيف حصل هذا الجاسوس على 
مفتاح المدزل ؟!.ء 

وكيف تمكن من الاقامة فيه ؟: 

وكيف نقل حاجياته الى هذا المنزل ؟. 

وكتفة الل يفلس زود وجا ازيل والحرالى وو قطي ب لذ ذ مرق 
كما تقول حساقه + من افترة علو دلة ؟| 
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فلم عي الالبئلة التى مت فسشيلة ( عارف ياك ) يرقو اختريد سخ 
ع.. 1 3 اسه 5 يدنه | م 
المرآاة من منزل ( السكاكينى ) » حتى ادا وضلا الى بابه اتحنت مر امام 
حجر كمير موصوع امام الباب » وتناولت من 'نحننه متنا حا فتحت به الياب 
وسعدبت الدرج الى الطابق العلوي ٠!‏ 

ومع ان باب هذا الطاق المطل على مدخل الدار كان مغلقا سكن فتحه 
بالاكرة دون مفتاح » فان المرأة قرعت المأ ثلاث مرات متقطعة وبصوره 
خاصة » ثم ادارت الاكرة وفتحته » وكانت هذه الحركة ايذانا بقدومها ! 

ثم دخلت بعارف بك الى ردهة كميرة كانت خالية من الرياش ومثلها 
يخذرى هنا ندل عل آل الول كال هن البيكان * 

وآلين بسار الداخل تقع عرفه دَات باب واحد » فقرعته بطر نققه خاصة 
وقالت : 

ب نا هودا ! 

فأحابها صوت رجحل : 

تق اوشو هه 

ع الي الل 1 

ب هل من غريب ؟ 

كلا [ه 

مفاه اتون ضر جبرائيل ) ؟ء* 

وبعد هذه المحاورة التى وقف ( عارف بك ) يستمع اليها ساكتا » سمع 
حركة ادخال الممتاح 2 القفل » وفتح الباب وأطل منه في الظلام رأس رجل 
عرف كيس الوليان الفا رائن الريل_ الذي اطتفلة قز بلويق بإقاريا لقيسريه 

٠ ٠ 9 4 .‏ : 16 الك |0» ١‏ ع ١‏ قد 
والذى فر من المخفر وكان فراره سبا في اعدام ذلك الشرطي لبانس و 


تت أه8 ا عه 


استقبل الجحاسوس رئيس البوليس بحفاوة بالغة وطلى منه الدخول ! 

الآ ان رئيس البوليس باغته بقوله : 

( آلتر ليفي ) ؛ باسم القانون » اقبض عليك » فارفع يديك ٠٠!‏ 

وهنا بوغت ( ليفى ) » والتفت الى حماته وحملق فيها سائلا اياها عن 
معنى ذلك ا٠‏ 

والمرأة نفسها لم تكن دونه دهشة واستغرابا » فالتفتت بدورها الى 
( عارف بك ) وسألته عن معنى ذلك وعن قسمه بأن لا دمس صهرها بأذى ع 
فانتسم ( عارف بك ) وقال : 

ان واجبى .يقضى على بتوقيف الرجل» ولذا خدعتك للوصول الى 
هدفي ٠٠!‏ والآن ليس على ( آلتر ) الا مرافقتي الى دار الحكومة !ء 


© شرف عارف بك 


لما اصر غارف بك على توقيفه » خيل الى الجاسوس انه يطمع في المال» 
تآراه انصمالته بالميلغ الذي بريدمء فتتاول من محفظته خيسية الاف دولار 
وعرضها عليه مقابل تركه » الا ان ( عارف بك ) رفض هذا المبلغ » فظن 
( آلتر ليفي ) ان الرجل يرفض لانه يطمع في مبلغ اكبر » فعرض عليه عشرة 
كلاف دولار قائلا : 

ليس لدي الآن الا خمسة آلاف دولار » وسأعطبك حوالة بخمسة 
الاف اخرى تقبضها من ( دوتش بالستين بانك ) ٠!‏ 

قلت لك ان الواجب ,بصي على بتوقيفك ! 

اليك هذه الحوالة بخمسة عشر الف دولار » فيكون المجمموع 


عشرين الفا من الدولارات » فاذهب واقبض المبلغ من (القدس) او (دمشق) 
او من اى بلد اردت » فيدفع لك فورا » وسأظل هنا تحت طلبك » وعندما 


م 0 بيك 


يصببح المبلغ 2 متناول بدك عد الى هنا وافعل بي ما تربك !ء 
قلت لك ان القانون بحب ان بأخذ مجراه » وعليك ان تستعد 


لنرافقني ٠!‏ 
كلا » لن اذهب ! 

بل انك ستدذهب مرغما ! 

وفاذا تعفد من الخذك اناى الين امرض ؟ 

اكون قد قمت بواجبي ! 

وماة! تكوقن. يرف انا أ 

5 ان مصيرك معروف » فستحال فورا الى المحكمة العسكرية التي 
لديها الادلة على اعمالك فتحكيم عليك في الحال اء 

ب ويعدلك ؟ 

ينفذ بك حكم المحكمة وهو الاعدام ولا شك ا٠‏ 

فأطلق الرجل قهقهة عاليه تجاوب صداها في انحاء المنزل الخالى من 
السكان 6 ثم التفت الى ( عارف بك ابراهيم ) وخاطبه بلهجة الناصح قائلا : 

ب اسممح لي بآن اخاطيك بصراحة تنامة !» انت طفل جاهل » فآنا لن 
اشنق ولو علقتم لي المشنقة وقدتني انت بيدك اليها ٠!‏ 

لا محال للترهات فهيا اتبعني ٠!‏ 

59 لقد اردت خدمتك انت شخصيا والثروة التي اعرضها عليك ليست 
من عندي بل من عند الاتكليز » وهى ثروة طائله اذا اخذتها عت لوال 
حياتك في بحبوحه ويسر ! 

انا لا اخون وطنى ٠‏ 

ليس في عملك هذا اية خيانة » ذانت لن تؤثر في مصائر الامور » 


)| اك 


وسترى اهتفساكة انني لن اشنق رغم جميع المحاولات القى عسسدليا اتج 
الاتكليز : ولا ممكتك » سواء اخليت سبيلى او اعتقلتنى 4 و تعس مصر 
هده يا 4 وعلى هذا انصح لك بأن تعتلم هده الغرصة تقتشاو ل عستت 
من المغنم » والا قا لعاقية ستكون وخيمة ! 
1 

فرغ صبر ( عارف بك ابراهيم ) من هذا الحديث الذي لم يكن يتف 
وخطته ومسادته , فقطب حاحسه وآمر الرجل بأن يستعد الذعاي مبعة > قي 
تناول من جسه صفارة وصفر بها ايذانا لرجاله الذين كانوا يتعقونه !. 

ولا ادرك ( آلتر ليفي ) انه لم يبق هناك عن ميل لاقناع ريس 
البوليس » قال له : 
< ب لقد. اثبت لي الآن انك ولد طائش وغر جاهل » ولما كنت ترقض 
هده الثروة الطائلة وتفضل الواجب الواهى عليها فانى اكرر عليك الآن ما 
فلنه لك : انني لن اشنق » وستراني حرا طليقا رغم انفك , معدا مستي 
(اللااس ع دابع مق لقبضة الأتكليق موسا بيدا مجه البزائيل فيد 
الوطن القومي | لصهيوو ني ٠!‏ 


57 اث زك2؟ ل اق . 3 5 3 ١‏ 
هل كنا ذلك أمأ انا بر نادم على شيء ما دمت اقوم بواجبي بشرف٠‏ 


وهنا دخل الشرطيان اللذان كان ( عارف بك ابراعيم ) قد عيئهما لتثيع 
خطواته » فطلب منهما ان يكبلا الرجل والمرأة بالاصفاد » ثم تحرى المنزل 
بدفه ؛ فعشثر فيه على اوراق خطيرة تثبت جاسوسية ( آلتر ليفى ) » كما عثر 
على آله ارسال للمخابرات ركزها الرجل على سطح الدار لمخابرة مقر قيادة 
الاعداء » فضط هذه الآلة التى تساعده على اثيات جريمة الحاسوسية 


عمد “1ه د 


ع لا حاجة لكل هده اللادله فساعة. ف سكل شيء ؛ ولكن سق أنه لوق 


© التحقيق مع الجاسوس الصهيودي 


وقد كان توقيف الحاسوس على هذه الصورة التى بسطناها مدعاة 
قرف لعارف بك ابرهيم» وقد 2 فائمد القوات (على فؤاد باشاأ) ومتصرف 
اللواء امام جماهير الضباط والموظفين ٠‏ 

ثم استدعى ( علي فؤاد باشا ) الجاسوس الى ديوانه » وحدثه في هده 
القضية فأبى انيحيي بأية'كلمة ولما هدده بالاعدام اكتفى بابتسامة غامضةاء 

وهنا أمر الباشا الشعبة الاولى بأن تعد جميع الاوراق المتعلقئهة 
بالجاسوس مع المستندات التي تثبت جاسوسيته » لتقدينها الى الديوان 
الحربى العرفى مرفقة بالتقرير الذي وضعه ( عارف بك ابراهيم ) » وما 
مادو عدة من “آله الارسال والوائق الت نثبك جربمته ؟+ 

ثم أصدر اعرا آكر تسكيل الديوان الحربي العرفي لمحاكمة الرجل» 
وانصرف الى ادارة دفة الامور الحربية في الجبهة تاركا امر الرجل ال ىالقضاء 
العسكري وهو واثق من ان جميع الادلة كافية لادانة الرجل والحكم عليه 
بالاعدام ٠!‏ 


© احتلال المقدس 


والى القراء الآن ملخص عن الموقف العسكرى في فلسطين » فقد كان 
الاتكليز قبل اعتقال ( آلتر ليفى ) قد اخترقوا جبهة ( فلسطين ) واحتلوا 
المناطق الساحلة » فى فحر ١٠١‏ شر بن الثاني سنه ١107‏ هاجم الى كيو 


حم 1818 “سب 


ابيز وي ور مور عين بيداق ) اليهودية التى يدافع عنها الفيلق 
الثامن » وبعد معركة شديدة استمرت الى الساعة العاشرة من ذلك النهار » 
تمكن العدو من اختراق الحبهة والتقدم الى الامام » وفي الساعة الواحدة 
بعد ظهر اليوم نفسه كانت طلائع قوات الاتكليز قد دخلت ( يافا ) ٠!‏ 


ظ وف فج 4 تشرين الثاني هاجم الانكليز المواقم الاماميه التي اقامها 

العان الاين الذفاع عن | التدبوي) تيفك وسجيوا #جري الى انرا كر 
الآراقية الحصينة لد قن بيد الى سورين افصدتهي الثوات العثياية 
بعد معركة دامت من الساعه السادسه مساء الى الثامنة صباحا ء الا ان 
العدو عاد في الساعة العاشرة بقوات مضاعفة وتمكن من احتلال مرتفعات 
ولي لطتو جا راسي عفرت كينا مزاج بسي لنراكي الملماقة وراب 
من القنابل ٠!‏ 


وني الوقت نفسه هاجي العدو الجبهة الامامية التي تدافع عنها الفرقة 
الرابعه والعشرون الا انه منى بالفشل ٠‏ 
< وا اح تك حرام اتإوويي طوالة السطروان بوايمة إكاي 
فاحتلتها بعد معركة استمرت ساعتين » ثم تقدمت الى الامام لتعير فهر 
( قالوني ) » ولكن نسف الترك للجسر فوق هذا النهر حال دون تقدمها في 
ذلك اليوم! ١‏ 


ثم توالت هحمات الانكليز على المراكز العثمانية حتى كان ليل 8 - ىه 
كانؤّن الاول » فجلت قوات العثمانيين عن ( القدس ) الى الشرق والشرق 
الشمالي من ( القدس ) ! وظلت هذه المدينة المقدسة خالية من الادارة 
السعري ا تري اناي الوه اللالن باق جار»| زف قتي مرج اناد الانكليز 
والفرقة 407 الهندية والفرقة العاشرة الاوسترالية » وفي اليوم التالى » اي في 
الداغر دن كتير اكانوق: الأول ستة :)+ ووضلتث. الى ( القدس ) مين 


كت 1 اعد 


( الرملة ) فرقة الخيالة البريطانية » وف ١١‏ منه زحف قسم من هذه القوات 


الى الامام فطرد القوات العثمائية من ( القدس ) » واضطر قياده القوات 
العثمانئة العامة الى نقل مقر القيادة الى ( نابلس ) !* 


هو مصير الجاسوس االخطير ! 
مضي الجاسويس 0 1 


شملت الفوضى ( القدس ) يوم م كانرن الاول سنة 1417 » لان 
الضربات المتوالية التى نزلت بالقوات العثمانة التابعة للحيشين الثامسن 
والسابم المدافعين عن فلسطين » جعات امر المحافظة على الامن مستحيلة » 
نقد هاج الاهلون السجون واخرجوا المسجوتين منها » كما ان الفوضى 
1 اطنابها في المنطقة ٠!‏ 

وقد اهمل الجميع امر الجاسوس ( آلتر ليفي ) الا (عارف بك ) الذي 
راي أن سيب هذه الغريات هو هذا الرجل الذي كان يرقص على اشلاء 
الضحايا فى سجنه وهو يترقب الفرص للنجاة » ورأى من الخطر أن ينسحب 
من ( القدس ) وبترك هذا الرجل في سجنه فيتمكن الانكليز من اخسلاء 
سبيله ع ولذا توه سد ظير ب كاتوق الول الن المسجن:وابه بان ستعه 
للذهاب معه ! وقد بوغت الرجل لرؤيته (عارف بك ) بدل ان يرى احسك 
اتضباره الكين جاؤوا لانقاذه » فاضطرب واظهر جبنه » وخيل اليه ان 
ساعته الاخيرة قد دقت ! فراح توسل الى عارف بك راجيا العفو عن حياته؛ 
الا ان رئيس البوليس افهمه بصراحة تامة انه لا بقصد ايذاءه لانه ليس 
قاتلا سغاكا مثله » الا انه لا كان مجرما خطيرا جاء بأخذه معه الى متسر 
القوات العثمائية ليلاقى جزاءه وبحول دون ارتكابه جراتم جديده ا٠‏ 

ونا ادرك ( آلتر ليفي ) انه سقط في قبضة الرجل » عاد يكرر نغمته 
الساءقة محاولا اقناعه بضرورة اخلاء سبيلهلقاء ما وعده به منالمالء وقال له: 


تك /أة] اعت 


ستسقط ( القدس ) بعد بضع ساعات في حوزة القوات الانكليزيه: 
فهيا بنا الى منزلى فاعطيك العشرين الفا من الدولارات وتصبح ثريا ٠!‏ 

الا ان ( عارف يك ) رفض هذا! المباخ رفضا باتا » وكان يستطيع ان 
العريات © ومضىئ به الى ( اريحا ) ! 
وفٍ (اربحا) ابرق الى القيادة يشعرها بما كان من امره مع الجاسوس: 
فألم بضرورة احضاره الى ( عمان ) + فسافر به اليها اء٠‏ 

الا ان الحالة في ( عمان ) كانت ف ذلك الوقت مضطربة » لان سوط 
المعدس ( 2 حو زات القوان الانكلز نه 4 وانشد بك الجواع العرب 2 جهات 
( معان ) معوهم على المواقع الكثمائة 3 جعاا القادة هناك تهمل 0-7 
الدحاسوس » ولا تسأل ( عارف يلك ). بعرخ الغاية من قدومه ؛ ولكن هذا 
الاخير خابر ( على فوؤّراد باشا ( النفع اقل الى ( دمشق ) لالت عب لة 

عد 

وف اليوم الثالث من شهر شباط سنة 314ىة.» اي بهد مشقات 
وأححد ال ان ورده أمر ر سمي من وكالة قادة الحيش الرابع دضرورد 
تيكليية الى الديوان الحربى العرف ف ( ده شق ) » ففعل » وسلمه بموجب. 
الجاسوس ٠‏ 

وهكذا اتتهت مهمة ( عارف بك ) . وانصرف المستنطق الى التحقيق 


2 . 2 ! 82 
السحن دون ان برسل الى المحأكمة ! وبقى أمر خروجه من السحن سرا من 


الأسراى اخ 


© كقيقة ماحرى ! 


© وقد روى (عارف بك ابراهيم ) » فيما بعد » الحقيقة عن اطلاق 
سرام اللحاسوس أو 


اربعمائة ليرة ذهبية » كما قاء المحقق «اتلاف كافة الوثائمق ؛ وترك ( آلتر 


ليفى ) حرا طليقا يسرح ويمرح ٠!‏ 
وركذا كان 3 شهير 6 المحقق العشثماني رخيصا الى درجة لا نتصورها 
عقل الانسان الشريف 1+ 


اا 


